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Six Memos for the Next Millennium 
by 
Italo Calvino 


الصمفحة الولى من مخطوطة محاضرات كالفينو بخظط يده وفبها ذكر لاسم 
اللحاضرة السادسة (الاداة) التي كان ينوي كلابنها. 


ملحوظة زوجة المحؤلف حول النص 


على الرغم من آنني. فيما يتطق بالعنوانء اوليت اهتماماً كبيراً لحقيقة 
أن العنوان الذي اختاره ءايتالو كالغينوه: «ست وصايا للالفية القايمةء لاإ 
يتسق مع المخطوطة كما وجدتها. إلا أنني شعرت بضرورة الحفاظ عليه. 
كان «كالغينو» مسروراً بكلمة «وصاياء بعد أن فكر بعناوين ولستبعد 
عتاوين. امثال «شيء من القيم الادبيةه وء اختيأر قيم أدبية» و«ست ماثورات 
ادبيةه وكلها ينتهي بحبارة ٠‏ للالفية القادمة.. 

بدأ «كالفينوء التفكير بمحاضرات تشارلس اليوت نورتون هذه. فور 
اقتراحها عليه في العام .۹۸٤‏ وتوقف امام منظومة واسمة من الممكنات 
المغتوحة أمامه. وظل قلقاً حتى اليوم الذي استقر فيه على مخطط ينظّم 
المحاضرات بموجيه. انطلاقاً من إيمانه بأهمية التاني. وما ان حقق هذا. 
حتی کرس معظم وقته لإعدادها. ولم يقم. عملياً. باي شي» اخر سوی هذا 
العمل منذ أول ايام نشهر ينار من قلعام ۱۹۸١‏ . 

لقد تحوكت المماضرات إلى هاجس. واخبرني ذات يوم أن لديه آفكلراً 
وماد ماني محاضرات. وأعرف عتولن ما كان يمكن أن بصبح معاضرة 
ثامنة غي مداية ونهاية الروليات» إلا أنني لم تقمكن من الور على نصها 
حى آلآن 

أنتهى زوجي من كتابة هذه الماضرات الخمس في شهر يحبر ص 
العام ۲١۸‏ عي لعظة الخادرة الى الولايات المتحسة الآمريكية ويجامعه 
هارفرد أ ويكلطيم عه هي العاضرات المي كار سيققيها دكاخونو » وكا 
سريف ج رايا لكا على راسا . ومن اوک آنه كر مسر لجعها قط 
اشرها قي كاتا عن َيل محبعة حامعة صارقرم. 7# ني 1 اع فر تیر" 
قرتتها والتتسع ا#تهتية الكتملة تيس اختلاغا ما ملل 
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امستد 


تقدیم الولف 


نحن الآن في العام 9٥؛‏ ولا يقف بيننا وين الفية جديدة سوى خمسة 
عشر عاماً. ولا اعتقد حالياً أن اقتراب هذا ee E‏ 
وعلی آي حال. لست هنا للحديث عن علم المستقبل. بل للحديث عن الأب 

إن الألغفية الموشكة على الانقتهاء شهدت مولد وتطور لخات الغرب 
المعاصرةء والآداب التي استكشفت الممكنات التعبيرية والإدراكية والتخيلية 
لهذه اللغات. وكانت آيضاً الفية الكتاب. بمعنى انها شهدت الشيء الذي 
ندعوه كتاباً يتخذ الشكل الذي نالفه الآن. وقد يكون من علامات تهاية 
الفيتتاء إنتا نتساءل مراراً وتكراراً عما سيحدث للأدب والكتب فيما يدعى 
ما بحد عصر التقنية الصناعية. إلا أنني لا اميل إلى الاستغراق في هذا 
التأملء لان ثقتي بمستقبل الأدب تعتمد على معرفة ان هناك اشياء لا 
يمنحنا إياها سوي الأدب بوسائل ملائمة له. لهذا أود تكريس هذه 
المحاضرات لقيم وخصانص أو مميزات أدبية معينة قريبة من قلبيء محاولاً 
أن أضعها في مدى منظور الألفية الجديدة. 


نەهيسد 

في التاسع عشر من سبتمبر من العام ۹۸١‏ توفي الكاتب الإيطالي 
«ايتالو كالفينو» عن عمر يناهز الثانية والستين عامأً إثر نزيف مفاجىء في 
الدماخ. ونشرت حاضرة الفاتيكان رسالة تعزية بوفاتهء وكذلك ُشرت 
رسالة تعزية إلى ذويه صادرة عن رئيس الجمهورية الإيطاليةء وتصدر 
الرثاء الذي كتبه الروائي وعالم الدلالات الأدبية الإيطالي «امبرتو ايكوي. 
صحيفة «كورير ديلا سيراء الواسمة الانتشارء متقدماً على خير الزلزال 
المكسيكيء وكتب الكاتب الامريكي «جون ابدايك» في الصحيفة نفسها 
قائلاً: «إن عالم الأدب فقد بوفاة كالفينو اكثر اصواته تحضراً ونقاءء. 

مثل هذا التقدير الذي حملته قطاعات ثقافية متنوعة للكاقب «كالفينو» لم 
يكن يحمله جميع الناس. فهو في نظر بعضهم فنان الصنعة لا الطبع. 
ومبتكر الغرائب الماورائية والصناعة اللحكمة. وهو فنان يجد متعته في 
الجذر اللاتيني لكلمة «حكايةء. والذي يعني الصياغة والتحابل. ولايزال 
عدد من النقاد الإيطاليين حائراً امام حجم كتاباته ذات الطابع العقلي 
الجاف نوعاً ماء ويرى ان كتبه ذات كمال شكلي فذ. إلا انها بلا أهمية 
ملموسةء ولا نتجاور كىنها كلمات تحمل ذروة الخيلاء والبهرجة الفكرية. 

ويشارك عدد من النقاد الانجليز نقاده الإيطاليين في هذا الموقف. فهم 
يعارضون الكتابة التي تحتفي بادبيتها الخاصة/ ويرون انها تفوح برائحة 
قوية من إعمال الفكر واثذكاء آي الصنعة. يقول د. جونسون عن رواية 
«تريستام شاندي» التي ترهق الذهن « إن الشاذ لا يمكن أن يدوم» إلا ان 
هذه الرراية مي الأقرب إلى قلب «كالفينوء. وهي تلقي بظلها على مبدنه 
المعلي بمغامرة كتابة الروايات. وليس بالروايات التي تروي مغامرة. 

وروايته «إذا في لبلة شتائبة مسافر..» ثقف مثالاً على ما يدن به 
«كالفينوء الناضج للكاتب «لورنس ستيرنره صاحب روابة «تريستام 
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شاندي»ء. إنها نوع من المقالة التخيلية مكتوب تحت هاجس أن رواية ق 
هي نوع من تهذيب الاڪاذيب٬‏ ولهڏا نجدها مؤلفة من مستويات عة محيرة, 
ومن قصص نصف مكتملة يحتوي كل منها على اخری؛ كما تحتوي الدمية 
الروسية على دمى اصغر فاأصغر. 

بالطبع هناك دورة لابد منها تظهر في انعكاس الومي باللغة في اللغة 
نفسها. وفي حالة «كالفينوء» تصبح هذه الدورة مناسبة لعرض مداعبات 
فلسفية وخليط من المفارقات. وتكمن تحت معرفة «كالفينو» الواسعة 
والمخيفة بالكتب» ومعظمها ديني غير معترف به. وتحت التلاعب الرياضي 
بالكلمات. موهبة إنسان يتمتع بقدر وافر من السخرية والذكاء. 
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بدا «ايتالو كالفينوه بكتابة سيرة روائية للحواس الخمس قبل عشرين 
سنة من وفاته. تارکاً ثلاثاً منها. هي التذوق والسمع والشم. نصف مكتملة. 
ونشرت هذه السيرة في مطلع العام ۱۹۲ ضمن مجموعة حملت اسم 
«تحت الشمس الضارية» وهي مجموعة صغيرة کان «کالفینو» يسميها 
تمرينات. في إشارة إلى انها دفتر ملحوظات يدرس فيها مشاكل المعرفة 
وطبيعة الزمن ودور اللغة. وتلخص هذه الأجزاء المتفرقة من الاخيولة 
الساخرة اهم خصانص «كالفينوء. إنها تذكر بآخر كتبه المكتملة: «السيد 
بالومار» (۱۹۸۲). وبطله الرمزي المرتعد من تحقيدات العالم. وقيمه النسبية 
المريكة. ذلك الذي يعيش متوحداً مع «متع الأفكار الصافية المجردة.. 
موضوعة هذا الكتاب الرنيسية هي شخصية «بالومار» المثقف النقي. 
والختص بالمسرح. والعائش في مدينة «مکسیکو.. وتستکشف حکایته 
ظبائع الأكل وعادة اكل اللحوم البشرية. وعلى الرغم من أن «كالفينو» يبدو 
في هذه الحكاية مفتقراً إلى الوقت الكافي لاحكام موضوعته الأساسية 
الغريبة القائلة إن عارة اكل اللحوم البشرية. هي عادة كونية طبعت 
+ حابعها كل علاقة بشريةء إلا أن حسية التفاصيل المباشرة ووصف 
لحري على الشكليات. يكرن حالة روحية غريبة وخرافية 


اشتهر «کالفینوء بین معاصریه برفضه أن هكون كئيباً. وتزكد قمة 
»املك يصغي» في مجموعة «تحت الشمس الضاريةء على مفهومه للارب: 
أنه ذلك الذي بتنفس الفلسفة والعلوم؛ ولکنه يحافظ على مسافة بیته 
ويينهما في تجسيده للواقع مع كل نفثةء لان وظيفة الأدب هي فدسس شبكة 
الاصوات التي ينطوي عليها الصمت. ويستطيم المره ان يكشف في 
تصوير «كالفينو؛ الواقعي للاشياء. وفي حسيتهء ما يمكن ان يسمى 
الرومانسية الجديدة. فلاشك انه التقى خلال الخمسة عشر عاما التي 
عاشها في باریس حتى العام ١1۹۷ء‏ باشخاص من أمثال «الآن روب 
غرییه» وهمیشیل بوتور»» رواد هذا الاتجاه. إلا آنه اختلف عن هؤلاء الكتاب 
أصحاب ما اصطالح على تسميته ب «الرواية المضادةء. والذين يفتقرون إلى 
روح الدعابةء لآن أهدافه الأدبية كانت ذات صلة بإحياء رواية الماثورات 
الشعبية. لا باهداف الرواية الضادة. 


إن رواية من دون «قص». كما اعتاد ان يقول. لا تستحق إلا بالكاد ثمن 
الورق الذي طبعت علية. ونجده يصر هنا في محاضراته» مراراً وتكرارأ. 
على الصفة التريوية الكامنة في القصة الخرافية. وعلى وظيفتها كمثال 
اخلاقي. ولكن هذا لا يعني أنه غرق في تصورات تابعة من المأثورات 
الشعبية تخالف الموروات الأخرى. او تتاقضها بالأحرى» بل يعني آنه كان 
باحثاً في هذا الاتجاه. وجاءت مختاراته من «القصص الشعبي الإيطاليء 
التي تعد الآن عملا كلاسيكياًء وكأنها الجواب الإيطالي على مختارات 
الاخوين الألانيين «جريم» من القصمن الشحبي الالماني. 

هذه النزعة تظهر لديه مبكرأً في روايته الأولى «الممر إلى عش العناكب» 
.)۱۹٤١(‏ وهي ثمرة تجريته بوصفه احد أفراد حركة مقاومة الاحتلال 
الألمانيء وكان قد كتبها في سن الرابعة والعشرينء فجات متأثرة بفن 
سينما الواقعية الجديدة واصحابها «فيتورو دي سيكاء و«روسليني» ! 
انها تضمنت عنصر التأمل الخيالي. وتلميحات إلى فنانين هن الحصور 
الوسطى من أمثال «هيروينموش» وه البرخت دورر» وهي نزعة لاحظها عنده 
الرواني والشاعر «قیصر بافیس.. فشبهه بسنجاب يحمل مکوک . 
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هذه الحاضركد موضوع الكتاب. كان من المقترحى لن يلقيها «كالقيتوء 
في جاعة «ارفارد. الا اته توفي عشية سفره لإلقاتها . وما اجتذيتي اليها 
سند قر اة #تولى هو التظرة الولسعة وللتعددة الاتجاهات إلى عواقم 
اقرب العريي. وهته اقتزعة للتجهة نحو تركيز هم سماته عير الكفيتين 
الاضيتين قي بضع ةيم آديية دة 

قي هذه العوم الولسعة يتحرك «كالقيتوء» بين اقلقات آلأورويية المتعدىة 
جامعاً قي قيضة ولحدة خيوط العالم اليوناني قالروماني فعالم القرون 
لوسطى. وصولاً كلى الأزمنة الحديئةه مهتديا بتجمة صباح خاصة به: 
اققيمة الأدبية الاكثر تردداً وتواتراً قي النتاجات الإيداعية من قصة وشعر 
ونقد وقلسغة وعلوم» وكآنه يود بذلك آن يستكشف تحت تعدد الأزمنة 
والأمكنة سماد التجرية الإنساتية الأكثر جوهرية كما عيرت عنها آفضل 

وقد سمع له اتساع النظور هذا آن يتحدث في سياق ولحد عن 
مبوکاتشیو» ودي کوینسي» وهنیوټتن» وڊرولان بارت» وه« جوزیف کونراد»» مع 
ميل قوي تجاه للفارقات. والجمع بين لفظين متضادين» كأن يكتب «جاذبية بلا 
ثقل» أو «أسرع بتمهل». جنباً إلى جنب مع اهتمامات متنوعة بتظرية الفلك 
الكونيةء وقصص ايسلند! القديمةء وفرويسية أمراء «شارلان» الرومانسية. 

في محاضرة الخفةء اولى محاضرات هذا الكتاب. بستكشف «كالفينوه 
تحت هذا العنوان موضوع الشعريةء ويقدم لأرل مرة في العالم الأدبي على 
حد علمناء الشعرية بوصفها موقفاً من الحياة والعالم يعمل على تحويلهما. 
بتخليصهما من ثقل الادة والزمن والغياب والموت. إلى صور شفافة يعود 
فيها كل شيء إلى عنصره الدقيق الرهيف, او يعود فيها كل شيء إلى 
العنصر الأساس الواحد. ويبدو مفهوم الخفة هناء او الشفافية بالاحرى. 
هو القيمة الأدبية المهيمنة على جو هذه المحاضرات. لان سياق المحاضرات 
الأخرى لا يخرج على عملية استكشاف الشعرية. سواء اجامت تحت عنوان 
*السرعةء أم «الدقةء ام «الوضوح» ام «التعدديةء. وهو ما يجعل الشعرية 
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اتسب عتوان عام لهذه اللحاضرلت. وهي اققيمة افتي يوصي بها مكالفينو. 
لتكون موضع الاهتمام قي الألغية القادمة. 

تجد هذا يالطيع قي حديثه عن سحر القص. وممكتاد للخيلة 
الإتسانيةء ومبدا التعددية الذي يسمح برؤية العالم كشبكة علاقات إن 
الشعرية لديه لا تعني التهويم. ولا التتكر لوجود الولقع. ولا القجريد 
الرياضيء بقدر ما تعني النظر الى الأشياء عير مرآة. تماما كما يتظر 
مبيرسيوس» قاتل الوحوش في الأاسطورة. ليتمكن من مواجهة الولقع بكل 
قله ويشاعته. إته بهذا القعل يظل حاعلاً للواقع بوصفه عبثه للميزء ولكته 
الفتان في هذا الحالم كي يتمكن من تجاوزه إلى واقع كوني آعلى. ومن هنا 
يثتي طموح «كالفيتو» إلى كتابة أشياء كونية واساطير وملاحم يكن أن 
تختصر قي سطر واحد. أو يضعة سطور. 

ولكن انهماك «كالغينو» في مسانل التقنية المحضة - كما يبدو من 
تدقيقه في الصور البصرية - ودقة التعبير. والإيجاز. وأشكال السرد. قد 
يوهم بأن الرجل يفتقر إلى الاتهماك في للشاغل الإنسانية. إلا آن هذا 
الوهم سرعان مايتبدد لدى قراءة اعمال له مثل : «مدن لا مرنية» او «ماركو 
فالدو» أو «السيد بالومار»ءفهذه الاعمال تظهره گواحد من اکشر 
الشخصيات الأوروبية الحديثة إنسانية. وقد وجدت رواياته إقبالاً جماهيرياً 
عاماً لسهولتها وسلاستها. وييعت ثلاثية له حملت عنوان «أسلافناء في 
الخمسینیات. كما تباع كتب الأطفال. وخلال نشر هذه الثلاثية. كتب 
قفتا قصيرة تتناول خراب العاصمة ء«روماأه والخواء الاستهلاكي 
واضطهاد الفقراء. وجمعت هذه القصص تحت اسم «ماركو فالدوء 
(۲٦۱۹)ء‏ واضافت دليلاً اخر على عمق غوص «ايتالو كالفينو» في الوف 
الإنساني. 
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ساكرس محاضرتي الأولى للتعارض بي الحفة والثقل. وساقف 
إلى جانب قيم الخفة الا ان هذا لا يعني آنني اعتبر فضاتل الثفل 
اقل اهمية وإلزامأً. بل - ويكل يساطة - لأن لدي الكثير مما يمكن 
قوله حول موضوع الحفة. 

بعد اريعين عاعاً من كتابة الروايةء ويعد استكشاف طرق متنوع 
وإجراء تجارب مختلفةء أن الأوان بائنسبة لي للبحث عن تعريف جامع 
لعملي. ساقترح هذا: تضمن منهج عملي غالبا شيناً آكثر من مجرد 
استبعاد الثقل. حاولت إزاحة الثقل عن الناس احياناً. واحياناً عن 
الكائتات السماوية. وأحياناً عن المدن. وفوق كل شيء. حاولت إراحة 
التقل عن بنية القصص واللغة. 

ستحاول في هذا الحديث ان اوضّح لي ولكم. لماذ! اصبحت اعتبر 
الخفة من قيم النجاح لا من قيم القفشل. ولأشير إلى أعمال الماضي التي 
أتعرَّف فيها على مثي الأعلى في الخفة. وأغلهر اين أضمع هذه القيمة في 
الحاضر. وكيف اسقطها على اللمستقبل. 

سابدا من النقطة الاخيرة. عندما بدات مهنتي الكتابية. كان من الل 
علی کل کاتب شاب ان يمل زمنه في آدبه حتی یستطیع تصنیف نفسه. 
وحاولت. ممتلتاً بالتوايا الطيبةء ان أماهي بين ذاتي وبين الطاقات القاسية 
التي تحرك احداث قرتنا العشرين هذا. الطاقات الجماعية والفردية معأً. 
حاولت إيجاد شيء من الانسجام بين الأيقاخ الداخلي المخامر والساخر 
الذي دفعني إلى الكتابة. وبين مشهد العالم الهاتج. الدرامي احياناً والبشع 
في احيان اخرى. وسرعان ما اصيحت واعياً بوجود فجوة فاصلة احتاجت 
مني جهوداً متزايدة لحيورهاء بين وقائع الحياة التي يجب أن قكون مادتي 


۷ 


قلخام ويين اللمسة الخفيفة والسريعة التي اردتها لكتاہتي عندھا. رپ 
الصبحت واعياً بالثقل والقصور الذاتي. رلا شفافية وعتمة العالم وهي 
الخصانص النرعية التي تلتصق بالكتابة منذ الجداية. مالم يجد المرء طريقة ما 

وشحرت في لحظات معينة أن العالم بأكمله كان يتحول إلى حجر 
تحجر بطىء يتوقف تسارعه أو بطؤه على الناس والامكتة. إلا آنه تحجر ك 
يترك جانياً من جولنب الحياة من دون لن يلم به كان الأمر كما لو ان له 
أحد قادر على الهرب من نظرة «ميدوزا» للتصابة. البطل الوحيد القادر 
على قطع راس :ميدوزاه هو «بيرسيوس» الذي يطير بنطين مجنحين 
مييرسيوس» الذي لم ينظر في وجه الخولة مياشرة. بل الى صورتها 
للتعكسة على درعه البروتزي فقط هكذا يجىء «بيرسيوس»ء للساعدتي. 
حتى في هذه اللحظة. اللحظة التي آكاد اسقط قيها في شرك الحجر 
ايضاء الآمر الذي يحدث قي كل وقت آحاول فيه الحديث عن حياتي 
الاضية. ومن الأقضل آن اترك لحديثي ان يتألف من صور مستمدة من 
الأسطررة. 

يستعین «بیرسیوس»»ء لیقطع راس «میدوزا» من دون أن يتحول إلى 
حجر. بأكثر الآشياء خفةً: الرياح والغيوم» ويثبَّتٌ نظره على ما لا يمكن ان 
يتكشف إلا برؤيا غير مباشرةء على صورةرملتقطة في مراة. واغرتتي رؤية 
هذه الأسطورة فوراً بوصفها حكاية ترمز إلى علاقة الشاعر بالعالم» ودرس 
في المنهج جدير بالاتباع عند الكتابة. 

إلا أنقي أعرف أن تفسيري يُفقر الاسطورة ويخنقها. على الإنسان الا 
يكن عجولا م الاساطيرء ومن الاقضل تركها لتقيم قي الذاكرة. والتوقف 
عند كل تفصيل والتمعن فيه حتى يمكن تأملها من دون فقدان التماس مع 
اخة صورها. إن الدرس الذي يمكن ان تتعلمه من اسطورة ما يكمن في 
سردها الحرفيء وليس قيما نضيفه إليها من الخارج. 

العلاقة بين «بيرسيوس» والغولة علاقة معقدة. ولا تنتهي بقطع راسها. 
ت دم «ميدوزاء يولد المصان امجح «بيجاسوس» (ثقل المجر يتحول 


فى نقيضه). وبضرية واحدة من حافره هلی جبل سیلگون بجر 
مب جاسوسء نبحأً تقمرب مه عرلتس اقشعر. وقي بعض سخ الأسطورة 
اقشحر. فلك الذي وأد من دم «ميدىزا ء لقلهون 

(حقى التعلان اللجنحان بآتيان. ويمصادفة ما. من عالم لوحو لأن 
«بيرسيوس» بحصل علبهما من أخولت «مينوزا ٠‏ السميات :الجر لياح 
اقلواتي تعلاد كل منهن عيناً واحدة وناب واحداً). لما قلرلس الققطوع. قن 
«بیرسیوس» لا یترکه. بل یحمله معه مخباً في کیس. وعندما بکقر (حدالۆه 
يتظبون عليه ينتصر علیهم بلن یظهره لفحیان فقط ممسکاً به من جداقله 
الأفحوانية. وتصبح هذه الخنيمة اللعفخة بالدم سلاحاً لا يبقهر في يد البطل 
إته سلاح لا يستخدمه إلا في حالات الضرورة الؤلة. وفقط خد لوخي 
الذين يستمقون عقاب تحويلهم إلى تماثيل هتا تقول لتا الأاسحاورة شيتاً 
بالتاكيد. شيتاً مضمراً في الصور لا يمكن ليضاحه باي طريقة اخرى. 

ينجح «بيرسيوس» في السيطرة على الوجه البشع بإبقاته مخفياً. تماماً 
مثلما يتظب عليه برؤيته في للرآة في القام الأول. قوة «بيرسيوسه» تكمن 
دائماً في رفض النظر مباشردًء ولكن ليس في رفض الواقع الذي فُتَّر عليه 

ويمكتنا ان نتطم آشياء آكثر عن العلاقة بين ءبيرسيوس» وجميدوزا» من 
كتاب «التحولات» للشاعر الروماني د«آوفید». فهنا یکسب دبیرسيوس» 
معركة اخریء» إنه مرق وحشاً بحرياً بسيفه» وينقذ «اندرومیدا» وها هو 
يستعد ليفعل ما قد يفعله آي واحد منا عادة بعد أداء مثل هذه اللهمات 
المروعة. إنه يريد أن يغسل يديه. 


ولکن تبرز مشکلة اخری: این یضع راس «میدوزاء. وهنا نجد لدی 
تمتلكها روح إنسان. ليصيح «بيرسيوس» قال الوحوش: 

عوحتى لا توذي الرمالٌ الخشنة الراس دا الشعر الافعواتيء جعل 
الأرض تاعمةً بمهار من اورلق الشجر وقوقها رش اغصاتاً صخيرة مولودة 


> 


تحت الماء. وفوق هذا وضع راس (ميدوزا)ء والوجه إلى الأسفل... 

اعتقد أن الخفة التي اعتير «بيرسيوس» بحللها, لا يمڪن آن تمل بافضل 
للفناء بطريقة أو بلخرى في وقت واحد. إلا أن ما هى بعيد عن التوقم تما 

aw ة التي تتبع هذا عندما لمست ا البحرية ٭«میدوزاء‎ e 
طلباً للمرجان زينة اا‎ 

هذا الصدام بين الصور. > والذي تلمس فيه لطافة المرجان الرعب 
الوحشي للغولةء محتشة بالإيحاء إلى درجة اتني لا اميل إلى افسادم 
بتقديم شروحات وتفسيرات. ما استطيع ان أفعله هو مقارنة سطور «اوشیده 
بسطور شاعر معاصر هو «يوجينو مونتالي» في قصيدته «وصية صغيرة». 
حيٿ نجد اڪثر العناصر رهاخة أايضاً. (ويمکن أن تقف كرمون لشعره): 

عرق اللؤلؤ اثارٌ حلزون 

آو م OSS‏ 
الأجنحة السوداء الفاحمة. الهابط فوق مدن TT‏ . في هذه القصيدة 
المكتوبة في العام ١٥۹١ء‏ لم يحدث ث ابد آن استحضر ء «مونتالي» » رؤيا قيامة 
مثل هنہ کا فعل هناء على الرغم من أن ما وضعه في مقدمة القصيدة هو 

عندما یتطفی کل مصباح 

وتصبح الرقصة القطالونية جحيماً 

ولكن كيف لنا أن نامل بحماية انفسنا بوساطة اكثر الآشياء هشاشا؟ 
قصيدة «مونتالي» إيمان واثق بإصرار ما يبدو معرَضاً للفناء اكثر من غيره 
على البقاءء بالقيم الأخلاقية المستمدة من اكثر العلامات غموضاً: 

الومضة الضئيلة المتمعة هناك 


الم تكن عود ثقاب؟ 

لقد درت دورة طويلة للحديث عن الأزمان الحاصة بتا. ممستمهضراً 
«ميدوزاء أوفيد الهشة.ء و«لوسيفرء مونتالي السود فمن الصعب بالنسبة 
لرواتي إعطاء شواهد على الحَفة مستمدة من احداث الحياة اليومية.ء من 
دون أن يجطها موضوع علب وسعي آمديين لا يمكن الاستحواذ عليه. وهذا 
هو ما فطه ءميلان كونديراء» بوضوح ومباشرة عظيمي. إن روايته «خفة 
الكائن التي لا تُحتملء هي في الحقيقة تلكيد مرير على ثقل الميش الذي لا 
E EEE SA N A BAA‏ 
السيء الطالع فقط بل وايضاأً في الوضعية الإنسائية المشتركة بيننا جميماً 
ویشکل مطالق. مهما کنا محطاوظین اکثر ریما. 

ثقل العيش. بالنسبة لكونديراء متضمَنٌ في البنى اساساًء في الشبكة 
المكثفة للبنى العامة والخاصة التي تحلوقنا بأحكام أكثر فاكثر. وُظهر لنا 
روایته كيف إن كل ما نختاره ونمنحه قيمة في الحياة بسبب خفَته. سرعان ما 
يبكشف عن تقله الحقيقي الذي لا يعاق. حيوية وتوقد الذكاء. هما وحدهما ما 
يفلت من هذا الحكم ريماء أي الخصانص النوعية تفسها التي كتبت بها هذه 
الروايةء والتي تنتعي لعالم مختلف عن العالم الذي تعيش فيه تماماً. 

اعتقد أن علي أن اطير مثل «بيرسيوس» في فضاء مختلف. كلما 
بدت الإنسانية محكوماً عليها بالثقل. ولا اعني بهذا ان علي آن اهرب 
في الأحلام او فيما هو لا عقلاتي» بل اعني ان علي آن غير مقاريتي 
للعالمء أن أنظر إليه من منظور مختلف. ومنطق مختلفء ومناهج تحقّق 
وت قر دة 

إن صور الخفة التي التمسها لا يجب أن تضمحل مثل أحلام تبذدها 
وقاتع الحاضر والمستقبل. هنالك طرق جديدة داتماً بحاجة للاستكشاف 
في عالم الأدب اللا محدود. راهنة وقديمةً في وقت واحد. اساليب وأشكال 
تستطيع تغيير صورة العالم لدينا. ولكن إذا كان الأدب لا يكفي ليؤكد لي 
أتتي لا اطارد احلاماً فحسب.» فسأئظر في العلم لتغذية رؤاي التي ينتفي 
متها کل ثقل. 


اليوم. پیدو کل فرع من فروع العلم مصمَّماً على عرض ما مقاده. آن 
العالم يقيمه ويعرزه آكثر الموجودات ضقةء مثل رسائل الحامض الأميني 
في الخلية .)0[N4(‏ وتبضات الخلايا العصبيةء والجسيمات الذرية (في 
فيریاء الكوانتم). والنيوتروتات الهائمة في الفقضاء منذ بداية الزمان۔ ولدينا 
أيضاً عم الحاسوب. صحيح أن برامج العقل الكهيربي (الإلكتروني) 
)S0f) ware)‏ لا تستطيع ممارسة قوي خفتها إا عبر ثقل الأنوات 
السنية (ع٣جس‏ ل12۲) إلا ان هذه اليرامع هي ما يصدر الأوامر. فاعلة 
في العالم الخارجي.ء وقي الالات التي لا توجد إلا كوظائف لها. وتتطور هذه 
البرامج بحيث تستطيع دأئما إنتاج برامج اڪثر تعقيدا. 
الثورة الصناعية الثانية. على خلاف الأولىء لا تقدم لنا اشياء مثل 
الصور الاحقة: الطواحنين الدائرة او الحديد المصهور. ولكنها تقدم كنا 
وحدات قياس سمة تهزين المعلومات, أو معالجة التخزين في الجاسوب. 
المسماة «البكات» (5118)*؛ بفيض من المعلومات برحل في نطاق الدوائر 
الكهريانية على هبئة نبضات كهيريية. اللات الحديدية لاتزال موجودة. إلا 
انها تطيع اوامر «البتات» غير الثقيلة. 
هل من المشروع الانصراف إلى الخطاب العلمي للعثور على صورة 
العالم تلائم رؤيني؟ لئن كان ثمة ما يجتذبني فيما احاوله هناء فما ذلك إلا 
لشعوري بانه قد يكون مرتبطاً بخيط قديم في تاريخ الشعر. 
کناب «لوکرینپوسء: طبیعة الاشیاء (۸4۲1۲8 ۹٣۔٣٥٣‏ €() هو اول 
عمل شعري كبير نميل فيه معرفة العالم إلى إذابة صلابتهء مزدية إلى 
إدراك ان الكل دقائق ضئيلة لا متناهية. خفيفة وسريعة التغير. كان منطلق 
«لوكريتيوس؛ كتابة فصيدة :المادة الطبيعية» إلا انه يحذرنا منذ البداية من 
ان هذه المادة مصنوعة من دفائق لا مرئية. إنه شاعر الملموس الطبيعي؛ أي 
الفيزيائيء منطلوراً إلهه في جوهره الدائم والراسخ. إلا ان اول شيء بقوله 
(ه) صفا: الختصار ۰ ای ١‏ 7 
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لنا هو أن افراع ملعوس شتنه شقن الأجسباد الصلبة المصمتة. 

اهتمام «لوكريتيوس» الرتيس متصب على متعم ثقل اللادة من سحقنا. 
وحتى وهو يضع القواتين الميكانيكية الصلبة التي تحدد كل حدث. يشعر أنه 
بجاجة للسماح للذرات بآن تحقق انحرافاتها التي لا يمكن التنبؤ بها عن الخط 
الملستقيم ويهذا يوسن الحرية لكل من الذرات والكائنات الإنسانية إنه شعر 
اللامرئيء شعر الممكنات اللا متناهية وغير المتوقعةء وشعر العدم حتى ذلك 
المبادر عن شاعر ليس لديه آي شك من آي نوع في الواقع المادي للعالم. 

وتمتد تذرية الاشياء هذه إلى جوانب العالم المرنية ايضاً. وهنا يكون 
«لوکریتیوس ٠‏ في آفضل آحواله کشاعر: 

«ذْرَاتٌ الغبار الضئيلة تدوم في نفق ضياء 

في غرفة معتمة .)٠١٤ - ١١١ .1١(‏ الأصداف الضنيلة وكلها متمائل. 
إلا ان گلا منها يختلف عن الآخرء هي ما يتموَحٌ موتفعاً بلطف فوق الرمال 
المتشرية. (۱۱. ۲۷۶۴ - ١۳۷)ء.‏ 

آي: 

«شباك العناكب لك. تلف نفسها 

حولنا من دون أن نلحظها ونحن سائرون. (۱۱. ۲۸۱ - ۳۹۰)». 

اشرت انفاً إلى «تحولات» اوليد. وهي قصيدة موسوعية اخرى (كتبت 
بعد قصيدة «لوكريتيوس» بخمسين عاماً) نقطة انطلاقها حكايات اسطورية 
وليس الواقع المادي. ويالنسبة لارشيد ايضاً؛ كل شيء يمكن ان يتحول إلى 
شيء اخرء ومعرفة العالم تعني إذابة صلابته. وهنالك ايضاً تكافؤ جوهري 
لديه بين كل الموجودات في مواجهة أي نوع من انواع تراتبية القيم والقوى. 
ولئن کان عالم «لوکریتيوس» ملفا من ذراتر راسخةء فإن عالم «اوشيد ٠‏ 
مؤلف من خصائص نوعية؛ من صفات واشكال تحدد تنوع الأشياء. سواه 
اكانت نباتاً ام حيواناً ام بشراً. فكل هذه التنوعات ماهي إلا مظاهر 
خارجية لجوهر فردر مشترك. وقد يتحول هذا الجوهر إلى آكثر الأشياء 
اختلاهاً عنه إذا استثارته عاعلفة عميغة. ویبرهن ١!اوشید»‏ في متابمته هذه 


- ¥ 


و ی ی ی ای ی ی ر 
ها إته يقم كيف تدرك امراة أنها تتحول إلى شجرة لوتس ف" 
متجذرتان قي الأرض. وغصن ناعم يتسلقها شيفاً فشيناً ويوق فخنري. 
إنها تقوم بحركة اتخلص شعرها. فتجد يديها ممتلئتين بأوراق الشجر. او 


وتتحول إلى أرجل عتكبوت رقيعة تبدا بنسج شيكة عنكبوي. ` 

الخفة لدى كل من «لوكريتيوس» وء اوفيد » طريقة نظر إلى العالم تستنر 
إلى العلم والفلسغة: حسمب تعاليم «آبيقوره بالنسبة ل «لوكريتر 4 
وحسب تعاليم «فيثاغورس» بالنسبة ل «اوقيد». (فيثاغورس كما قدمه اوشيد 
یشبه «بوذا» إلى حد کبیر). في کلا الحالين. الخفّة هي ايضاً شيء ما 
ينبثق من الكتابة نفسهاء من قوة الشاعر الالسنية. مستقلة تماما عن اي 
مبدا فلسفي يدعي الشاعر آنه من اتباعه. 

مما قلته حتى الآنء اعتقد ان مفهوم الخفة بدأ يتخذ شكلا. وامل فوق 
كل شيء ان أظهر أن هنالك شيئاً موجوداً مثل خَفًة الاستغراق الفكري 
العميق. تماما مثلما نعرف جميعاً بوجود خْقَّة في النشاط المسلي 
والسخيف. وفي الواقع. يمكن ان تجعل خفَة الفكر العميق خفة التسلية 
ثقيلة وغبية. 

ولا استطيع أن أعرض هذه الفكرة بشكل افضل مما يتيحه استخدام 
قصة من ١‏ لدیچامیرون» )٠۰٠٦(‏ (مجموعة قصص عنوانها الليالي العشر 
للإيطالي بوكاتشيو - المترجم) يظهر فيها الشاعر الفلورنسي «جيودو 
كافالكانتي». 

قي هذه القصة يقدم «بوكاتشيوء كافالكانتي بوصفه فيلسوفا 
متواضعاً يسير متآملا بين المدافن المرمرية المجاورة للكنيسةء في 
الوقت الذي يجوب فيه آولاد النوات الفلورتسيون المدينة على جيانهم. 
متتقلین من حقلة لاخری. د ياحثين عن فرص لزيادة عدد الدعوات. لخم 
لا يحبون «کاغالكانتي». لاته يرقض مراققتهم قي جولاتهم رغم کوته 
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ثريا ولطيفاً. وبسبب من قلسفته الغامضة التي تحوم الشبهات حول 
كونها فلسفة إلحادية ايضاً: 
مذات يوم غادر «جیودو» «ممان ميشیل» ساترا على امتداد شارم 
ءكورسوديجلي اديماري» في طريقه اللعتاد فى مسان جيوفاني» وکانت 
اللدافن المرمرية الكبيرة. وهي تقع الآن في مسمانتاريبارةاء تنتشر أنذاكف 
حول مسان جيوهاني»٠.‏ ويينما كان واقفاً بين اعمدة الكنيسة واللدففن وياب 
الكنيسة مغلق وراه جاء «بيتىء» وجماعته على جيادهم قادمي من 
«بيتزادي سماتتا ریبارتاء.. وما آن شاهدوا «جيودو ين المدافن حتى قال 
بحضهم لبعض «دعونا نمضي ونتحرش به..٠.‏ وحٹوا جیادهم منطلقین 
اليه متظاهرين أنهم غرقة مهاجمة قبل آن ينتبه لوجودهمه. 
وپداوا: «جيوڊو.. أنح ترقفض صحيتنا .. ولكن اأسمم.. مادمت قد 
برهنت على آنه لا وجود لله.. فما الذي يمكنك معرفته آكثر من هذا؟.. 
فلجاب «جيودو» بسرعة وهو يراهم يحيطون به: «أيها السادة.. تستطيعون 
آن تقولوا لي ما تشاؤون.. فانتم في بيتكمه. قال ذلك وهو یسند کقیه فوق 
أحد المدافنء ويقفز بخفة إلى الجانب الأخر مخلصاً نفسة منهم». 
ما يهمنا هنا أكثر. ليس الجواب ذا المغزى الروحي المنسوب إلى 
«كافالكانتي» (والذي قد يُفستّر في ضوء حقيقة ان المذهب الأبيقوري الذي 
ينتسب إليه الشاعر كان في الواقع مذهب ابن سينا. ووفقاً لهذا المذهب. 
فإن روح الفرد ليست سوى جزء من الوعي الكوني: المدافن بيوتكم وليست 
بيتي. طالا ان موت الفرد جصديأً. يستطیع آن يتغلب عليه آي شخص 
يرتفع إلى مستوى الوعي الكوني عبر التآمل العظلي). إن ما يؤثر بي آكثر 
هو المشهد البصري الذي يستحضره ميوكاتشيو» لكافاقكانتي وهو يحرّر 
نفسه بقفزة: إنه إنسان خفيف الجسد إلى حد بالخ. 
ولان علي اختيار صورة مبشَّرة للألفية الجديدة. قستختار هذه 
الصورة: القَفرة الرشيقة الغاجنة الشاعر القيلسوق الذي برقع تقصه قوق 
قل العالم مظهرآً لته يمتقك سر الحَفَة رغم كل اقجاتيية التي تشتد ون 
كل ما يعد قلكشيرون دليل حيوية العصر. مل الضجيج وللصراةخ 
والعدواتية. بنتمي إلى عام للود مل مقبرة صيلرلت عتيقة دة 
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اود منكم الحفاظ على هذه | ë‏ 
هن ءکافالکانتي. بوصفه E‏ 
کالنات إلسانية تماما بل هر التنهدات واشعة الضياء ا 
وقبل کل شيء للد النبضات اللا مادية والرسائل التي يدعرما e‏ 
إلا ان موضوعة خفيفة مثل الام اد 


للحيان, تدددل بي الروح الحسمايسة والروح ا1خدية هرا 


میا اردع بن القلب والعقل ب 

لعيون والصوت إلنا باختصار نجد الفسذا بي 

ae‏ ر في کل حالة معنيين بشي؛ ڏي 
- إنه في حالة حركة. 


۳ - إله مسان باتجاه المعلومات. 

النص الشحري في بعض القصائد. هو الرسول حامل الرسائل لفسه. 
وفي اكثر القصائد شهرة: «لائني لا امل في العودة ابدأًء. يخاطب الشاعر 
المنفي النشيد الذي يكتبه. فيقرل: 

١امض‏ خفيفاً وناعماً 

مباشرة إلى سيدتي» 

وفي قصيدة اخرى» ادوات الشاعر هي ما بتحدث: ريشات الكتابا 

«نهن الفقيرات. الريشات الحائرات 

والمقصات الصغيرة. والشفرات المتالة» 

في السوناتة رقم )۱١(‏ تظهر كلمة «الروح» او «الروحي» في كل سطر 
وفيما بدو بوضسوح أنه محاكاة ساخرة للنفس. يأخذ «كافالكانتي» ولأ ٠‏ 
الكلمة - المغتاح إلى اقصاه مركا سردا تجريدياً معقداً يتضمن اربع عشدة 
لفظة «روح» لكل واحدة منها وظيفة مختلفة؛ وكل هذا في نطاق اريعة ع٠‏ 
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سرا (السوناتة سكل شعري إيطالي المنشا بتكون من اريعة هشر سطراآ - 
المترجم). 
في سوناتة اخرى؛ تمزل الام الحب الجسد. إلا اله يمضسي في طريفه 
مثل كان الي: 
«مصنوع من نهاس او حجر او خشبپه 
والہل ذللد بسدذرات؛ حرل ۰ کرینتشيلي؛ شاعره إلى تمثال نحاسيې في 
إحدى سوناتانه. إلى صورة ملمرسة تستمد قرتها من الإمساس نفسه 
بالثدل الذي ترصله. 
ثقل المادة دالب في قحسهدة «كافالكانني»٠.‏ لان الإشمباه الإلسانية 
پمکن ان نکون عدیدة؛ وکللها تذبادل اماکدها. ولا تطبع استعارانه فيلا 
صوراً صلبة. ولا تمنح السطر لفلا حتى لظأ «حجرء. مهنا نجد 
المساواة بين الموجودابت ایضصا. للف التي تحدذٹ عنھا لدی :لوکریتپرس»> 
وه اوشید ٠‏ ویعرفب الناقد «جڀان فرانكو کونتیلي؛ هذا الأمر برصفه 
«تكامل وافع كافالكانتي»ء. مشميرا إلى طريغة «كافالكالني٠‏ في وضع 
الاشياء على صعيد واحد. 
ونجد اكثر الشواهد ملابما على وضع «كافالكانني» للاشياء على 
صعيد واحد والمساواة بينها. في السوناتة التي تدا بقائمة من صور 
الجمالء وكلها ينتهي بان يتجاوزها ويتفوق عليها جمال المراة المحبوبة: 
«جمال المرآة وجمال القلوب الحكيمة. وفرسان لطيفون بدروعهم. النمنية 
الطيور وخطاب الحب. سفن لامعة تتحرك منزلقة على مياه البحر. هواء نقي 
عندما يبزغ الفجر. ولج آبیض يتساقط بسکون» جدول ماء ومرج فيه من 
كل الأزهار. ذهب وفضةء ازرق تزينه الحلى». 
أخذ «دانتي» سڪار «ثلج ابیض بتساقط بسکون» مم تعديلات طفيفة في 
جره «الجحيم» من ملحمته « الكوميديا الإلهية» فأصبح هکذا: 
«مثلما يتسباقط الج في الألب بسكون» 
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ااسطران متماثلان تقريباًء إلا آنهما يعبّران ے. مخهومين ... 
تمامأً. في كليهما يوحي الثلج في الايام الخالية 


«يتساقطه والقايل للتوقع تماماًء المشهد و جو من التجريد للعلح . إه و. 
ما يحدد الفرق ين السطوين اساسا هو كار ا ص الق إن لن 

قي سطر «كاقالكانتي» يضع حرف العطف و )4۸N2(‏ الثلع على 
الستوى تفسه الذي ليقية الرؤى التي تسبقه وتتلوه: سلسلة صور قشي 
قاتمة يجماقيات العالم. أما لدى «داتتي»» فإن اللفظة الدالة على الحال. 
«مماء تظق للشهد بتكمله في إطار استعارة إلا نها استعارة تمتا 
وققعاً ملموساً وخاصا بها قي هذا الإطار۔ ولا يقل مشهد الجحيم تحت 
حطر انار حسنية وڊرلمية عن هذاء وهو ما يوضحه «دانتي» بتشببهه بااقچ 

قي سطر «كافالكانتي» يتحرك كل شي مارقاً بسرعةء حيث إتتا لا نعي 
اتساقه بل تګلیراته فقط بینما يبوح کل شي» لدی «دانتي» بالاتساق 
والاستقرار: ثقل الاشياء مبني بشكل محدد. وحتى حي بتحدث دانتي» 
عن الآشياء الخفيفة. بيدو وكانه يريد ان يترجم الثقل او الوزن الدقيق لهذه 
الخفة «مثلما يتساقط الج في الالب بسكونء». وفي سطر اخر ممائل لهذا 
تماما لدى «دانتي» بتم الإمساك بثقل الجسم وهو يغرق في الماء ويختفي 
(على وجه الحقبةة) ويْجعل سقوطه بطيناً: «مثل شيء ثقيل في الماء العميق؛ 
(جزء الفردرس - الكرميديا الاإلهية - ۳. .)١١١‏ 

هند هذه اللفطة. علينا ان لتذكر ان فكرة العالم بوصفه مؤلفاً من ذراٍ 
۷ لفل لها هي فکرة مليرة؛ بالخمبط لاننا على معر اي ر لن يل 
رهگذا لن دكون فادرين على تلمين خة اللا إذا ام نستطع | 


هني من الثقل ايخضسا. ) 
سذفرل إدن إن انجاهين متعارضين في الأدب تدافسا خلال 
الاضة. احدهما بحاول جعل اللغة عنصرا بلا ثقل. ترف فوق الاشباء 
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غيمة او ريما من الأقفضل القول. مثل غبار تاعم آو حقل نبضات 
مختاطيسية. وهو الأقضل. والآخر حاول إعطاء قلغة كثافة وثقل ولمس 
الأشياء والاجساد والاحاسيس. 

بدا «كافالكانتي» الاتجاه الأول منذ بدايات الأب الاإيطالي. آو الأب 

والتباين قاتم ومشروع بشكل عام. إلا آنه بحاجة إقى كفاءات لامتناهية 
في ضوء ثروة مدانتي» الضخمة من للنابع. وفي ضوء تعد مولهيه التي لا 
يضاهى. وليس صدفة أن سوناتة «دانتي» التي تكمن فيها خفة منتقاة 
بعناية: «جيودو.. لنت ايها الالهي..٠‏ تخاطب «كافالكاتتي» في وققع الآمر. 
صديقه واستاته. ونج كلمات وموضوعات وإقكارأً معينة لدى كل من 
E‏ 

عندما يريد حقتي» التعير عن اقَحَفَةَ حتى في الكوميدي ا اللهية 5ا 
يستطيع لحد مجاراته. إلا أن عيقريته الحفة تكمن في الاتجاء للحاكس. قي 
الستحلاحى كل ممكتات الصود والعانلفة والشحور من فة وقي القيض 
على العالم يكل مستوياته الختلفة ويكل لشكقه وصفاته في اقشحر. وقي 
بث الإحسالس بان العاقم منستق في نظام وقةعاقب و تراتبية حيث لكل 
شي» في هذا النظام مکاته. 

وللدفع بهذا افتباين إقى مسافة ابحد ريماء علي اقول إن مداتتي» يمنح 
ملموصية التجرية المحسوسة في سطور إيقاع محصوب مقطماً بحد مقطع. 
كما لو أن الفكر ينعطلق من النللمة بسرعة التماع البرق. 

اعتقد ان مناقشة شعر «کافالکانتي» هذه. ساهمت في جلاء ما اعنیه 
بالخخة (لنفسي على الاقل). الخفة بالنسبة لي تسيز مع الدقة والتحديد 
وليس مع الإبهام والاعتباطية. قال «بول فاثيري»: « على المره أن يكون في 
خفة الطير لا الريشةء وقد اوردت استناداً إلى «كافالكانتي» شواهد على 
الخفة بذلاثة معان مختلفة علي الأقل. 
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الأول: هنالك وميض للغة في الوقت الذي يتم فيه إيصال المعنى خلا 
لذت ييدو بلا تقل إلى أن يأخذ المعنى تفسه ذات الاتساى 
النوع. على سبيل المثالء يمكن أن تمنحتا «إميلي ديكنسون 
الشواهد بقدر ما ترغب: 

«سبيلةء بتلةء ويشوكة 


* عددا من هز 


وتا وردة'» 
الدَي متضمن درجة عالية من التجريد . وللعثور على شاهد آكثر حدفقة 
ريما علينا الالتقات إلى «هتري جيمس» قاتحين آي كاب له اعتباطا: 

«الأمرٌ كما لو آن هته الأعماق التي يبنى عليها بدأب جس كان ثياته. 
رغم خقَّته وتذبذبه بين موقع وآخر في آلهواء المدوخ كافيا إلى حد ماء 
تتطب أحياناً لصالح أعصابهماء ثقلاً للقياس يهبط عمودياً في الهاوية. 

وقع مرَةٌ وفي كل شيء» مزيدٌ من الاختلاف بسبب حقيقة انها لا تشعر 
كما يبدو داثماً بالحاجة إلى ردع شحنه لفكرة داخلها لم تجرؤ على التعبير 
عنهاء تم النطق بها فور اتتهاء إحدى آكثر مناقشاتهما التالية امتلاء 
(الوحش في الغابة.. القفصل الثالث). 

الثالث: إن هنالك صورة بصرية للخْفّة ذات قيمة رمزية.ء مثل تلك التي 
في قصة «بوکاتشيو»»ء حين يقفز «كافالكانتي» بساقیه الرشيقتين فوق 
المدفن الحجري. إن بعض الابتكارات الادبية منطبع في ذاكرتنا بوساطة 
متضمناته اللفظيةء أكثر مما هو بوساطة كلماته الفعلية. لقد استغرق 
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الشهد الذي يغرس فيه «دون كيشوت» رمحه في شراع الطاحونة. وارتفاعه 
في الهواء عاليا. بخضمعة سطور من رواية «سرفانتس»ء إلى درجة ان للره قد 
يخن ان المؤلف لم يستخدم هنا سوى جزء ضنيل من مواهيهء إلا لن منا 
القطلع على افرغم من هذاء بل من أشهر القاطع في الأب كه. 

الستطيع الآن. وقد تزودت بهذه التعاريف. أن ابدا بتصفح كقب من 
مكتيتي ملتمساً شواهد على الخفة. عند «شكسييره اتجه مباشرة إلى 
اللحظة التي يدخل فيها «موكينشيوه إلى للضهد ١۷ ٤-١(‏ 14) ماقت 
عاشة/ استعر اجنحة كيوييد وطر بها فوق اقتلال الشاسمةء 
مموكيتشيو» هنا يناقضى دروميو» مباشمرةء فاك اقذي اكتفى بافقول مجيياً. 
٠اا‏ اغرق تحت عب الحب الفقيل.. 

طريقة «مركيتشيوء في التتقل حول العام وأضحة بما فيه الكفاية بدليل 
نوتل الجمل الفعلية التي يسصتخدمها: أن تطير. آن ترقص. أن تنطلق 
بسرعة على صهوة جوا الوجه الإتساني قناع. وقاء. ونادراً ما يظهر 
«مركيتشيو » على حَشبة المسرح» إلا حين يشعر بالحاجة لإيضاح فته 
ليس بخطاب نظري. بل برواية حلم . لللكة «مابه قابلة الجنيات تظهر قي 
عرية مصتوعة من «حبة يتدق قاأرغةه. 


محاور عجلاتها مصنوعة من أرجل غازلات طويلة 


الغطاء من أجنحة الجتادب 
وارساتها من أصغر شبكات العنكيوت ضبالة 


سوطها من عظم جدچدء والسلك من غشاء رقيق۔ 
دغونا لا ننسى أن.العربة يجرّها فريق من «ذرات صغيرة» وهو كما رى 
تفصيل حيوي يمكن حلم الملكة «ماب» من أن يكون تركيباً من ذرية 
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الجديدة. أن الأزمة التى تشكل خلقبة مسر حىة ئ 
ETT E E E‏ ا 
العتيف الخالي من للعنى. بالضبط كما ۱ SEE‏ 
SE‏ هو الصراع بين عاتلتي مونتاچږي 
و«كابيلوت». وجانب الحرية الجنسية كما دعت إليها للربية. والتي لم ت 
في التحول إلى تموذج لحب كوني. وجانب الفتوحات التي حققتها ال 
الطييعية بتفازؤل مفرط كما دعا إليها الاخ الراهب «لورنس» مى نتاتجها غير 
المؤكة التي قد تجلب الموت كما تجلب الحياة على حد سواه 

اعترف عصر «شكسبير» بالقوى المرهغة التي تريط الكون الأكبر بالكون 
الاصغر منتظمة بدا من سماوات الافلاطونية الجديدة. ووصولاً إلى ارواع 
المعدن المتحولة في بوتقة الخيمياني. ويمكن ان تقدم الأساطير الكلاسيكة 
مخزونها من السحرة والحوريات. إلا ان الاساطير السلتية اغنى حتى في 
تخيّل قوى الطبيعة الاكثر رهافة وجنياتها. 

هذه الخلفية الثقافية (ولا استطيع هنا إلا ان أتذكر دراسات «فرانسيس 
يتيس» الجذابة حول فلسفة الخوارق في عصر النهضة واصدانها في 
الأدب) تفسر لاذا يقدم «شكسبير»ء اكثر الشواهد كمالاً لاطروحتي. لا افكر 
في «بيوك» وحدهء وكل خيالات مسرحية «حلم ليلة صيف»» أو «اريل»». أو 
اولتك الذين هم «تكوينات تشبه تكوينات الأحلام». بل وافكر قوق كل شيء 
بذلك الانحطاف الوجودي المعين الذي جعل من الممكن بالنسبة اشخصيات 
شكسبيره». أن تنأآى بنفسها عن مسرحياتها الخاصة بهاء وأن تذيبها 
هكذا في الكابة والفارقة الساخرة 
«كافالكانتي» تعود إلى الظهور في عصر «سرفانتس» و«شكسبيره: إنها 
تقك الصلة الخاصة بين الكابة والفكاهة التي درسها مريموند كلبيانسكيء. 
ود لروين باتوف> > ومفرتزساكسال» في كتاب زجحل والكابةء .)1۹1٤(‏ 
فمما لن الكتبة هي حزن يذْخذ على انه خفة.كذلك الفكاهة. فهي ملهاة 
اله عظمة ميوكاتشيو» ومرلبليهء). نها تلفي بل الشك على الذات وعلى 
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الداتمرلده. التشديد الذي تعلمنا لن تتعرف عليه في كل مسرحيات 
ف کسبیر» تقرییاً على شقاء عدد كبير ممن يجسدون فة «هاملتء. احد 
هزلاء مجاك» في مسرحية «كما تحيهاء» ٠١ - ٠١٤(‏ 1۸) وهو يعرف الكتبة 
البساتط الستظصة من عديد من اموضوعات. والتفگر الختلف حقاً قي 
رحلاتي. هي ما يلفني باكثر الاحزلن فكاهة. حين لستعيدها مرارآء. هي 
الفكاهات والإحساسات. غبار ذرات ناعم مثل آي شيء آخر يواصل طريقه 
نحو بناء الجوهر النهائي لتعددية الأشياء. 
اعترف انني آصابني إغراء بناء «شكسبيري» الخاص بي. 
ولوكريتيوسي الذري» إلا انني ادرك آن هذا سيكون تعسفاًء قأول كاتب في 
العالم المعاصر تمن بوضوح من مفهوم نري للكون في تجلياته الأخيولية. 
لن نجده إلا بعد بضع سنوات في فرنسا. إنه «سيرانو دي برجراك». 
«يرجراك» كاتب استثتاتي. وهو احد الذين يستحقون ان يُعرفو! بشكل 
افضلء ليس بوصفه اول سلفرحقيقي لرواية الخيال الحلمي فقط بل 
ويسيب خصاتصه النوعيةء شعراً وقكراً. «مسيراتوه أول شاعر للنظرية 
اأذرية في الأب الحديث. بوصفه تابعاً أذتهب «الحسيةه عتى مجاسنريه 
وفك «كويرنيكوىس» ولكن الذي غنْته القلسفة الطبيعية لعصو النهضة 
الجيطالية (کاردانو ویروتو وکامبانيلا) قل کل شيء. ونجده في صفحات ا 
تستطيع فيها سصخريته إخفاء إثارة الكون الفذة. يمتدح وحدة كل الأشياء. 
حلفها. أي كيف يفتقد الجسان تقريياً كرنه إتساتاً. والحياةٌ قلحياة. واقعالم 
العالم 
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ا هشر من کون هذه الحادة المندفعة بصورة هوجاء في يد 
تستطيع ان تنتج إنساناء في حن ترى أن الكثير 
ء وجوده. إلا أن عليك ان تدرك آن هذه الخحادة. 
8 = نے ف قفت مئات ملا C‏ ا ا“ 

اتن ء مرة حجرأ ومرة رصاصاء ومرة مرجاناء ومرة رهرة ومرة 

ناء وکل هذا د بب ان عناصر اقل او اكثر كانت ضرورية او غير 

: . ت = فك كمية 
ضرورية لتصميم إنسان. لو حدث ووجب O‏ ا 
متناهية. تتغير وتتقلب من دون توقف, القلة من الحيوان والضبات 
والمعادن التي نراهاء لكان ذلك باعتا على دهشة اقل من دهشة 
الحصول على عددين رئيسيين معا من زهر نرد يلقى مائة مرة. 

وبالفعلء وبالدرجة نفسها من الاحتمالء من المحال الا يودي ڪل هذا 
الفوران إلى شيء ما. ومع ذلك فإن هذا الشيء سيكون مذهلا دائماً 
بالنسبة لاحمق لن يدرك ابداً كيف ان تغيراً بسيطاً سيجعل الشيء 
شیئاً اخره 
إلى حد الادعاء بأخوية تجمع بين البشر ونبات اللفوف. فيتخيل احتجاج 
رأس اللفوف. وهو على وشك ان يقطع كهذا: 

«أيها الإنسان» يا أخي العزيزء ما الذي فعلته بك حتى استحق الموت؟ 
إنني انبثق من الارض وازهر وأمد ذراعي إليك. وأعطيك اطفالي بذوراًء 
وفي مقابل هذا تكافئ لطفي بقطع راسي». 

إذا اخذنا في الاعتبارء ان هذه الخلاصة كتبت لصالح اخوية كونية 
حقيقية قبل خمسين ومائة عام تقريبا من الثورة الفرنسية» سنرى كيف ان 
تباطؤ ظهور الوعي الإنساني وهو يبزغ من محدودية الانسان الشبيه 
ره کن ال یه اام یری رمه ی تا ی سما ریا 
a SE‏ نقد خد ۳ تابعيه من 

ل «لوسيان الساموساتي» وه لودفیکو ریو پىىنوە. 


الصدفة ونزواتهاء 
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في مناقشتي للخفةء يقفز «سيرانو» كمثال لسبب رتيس.» وهو الطريقة 
التي شعر بها بمشكلة الجاذبية الكونية قبل نيوتنء أو على الأاصح شعوره 
بمشكلة الإفلات من قوة الجاذبية التي أثارت مخيلقه إلى درجة أنها قادته 
إلى التفكير بسلسلة من طرق الوصول إلى القمر. وكل منها أكثر عبقرية 
من سابقتها. مثلاء > باستخدام قارورة ممتلنة بندى يتبخر في الشمس. او 
بتلطيخ نفسه بمخ عظام ثور يمتصه ضوء القمر عادة. آو تكرار قذف كرة 
ممغنطة عاليا من قارب صمغير. 
بالنسبة لهذه التقنية الأخيرةء نجدها تصل إلى نهاية تطورها واكتمالها 
على يد «جوناثان سويفت»» لأيقاء جزيرة لابوتا الطائرة في الهواء. واللحظة 
التي تظهر فيها لابوتا طائرة لأول مرةء هي اللحظة التي يبدو فيها أن 
وسواسي «سويفت» قد امَّحيا في لحظة التوازن السحري. أعني بهذا 
تجريد العقلانيةء عديم الجسد الذي تستهدفه قطعته الهجائيةء وثقل الجسد 
المادي: 
«واستطيع مشاهدة جوانبهاء محاطة بتدريجات من مقاعد للجمهور. وسلالم 
في فواصل معينة للهبوط من درجة إلى آخری. ٠‏ واستوقفني لدى أدنى الدرجات 
مشهد اناس يصطادون سمكاً بقصبات صيد طويلة وآخرون يتفرجون.. 
کان «سویفت» معاصراً ومنافساً لنیوتن. وکان «فولتیر» معجباً بنیوتن. 
وتخيّل عملاقاً يدعى «مايكروميجاس» على النقيض من عمالقة «سويفت» لا 
تدده كتلتهء بل أبعاد معبر عنها بالأرقام» وسمات مكانية وتعاقبية 
محسوية بمصطلحات الأطروحات العلمية الصارمة واللا مبالية. ويفضل 
هذا المنطق والاسلوب ينجع «مايكرو ميجاس» في الطيران عبر القضاء من 
نجم «سیروىس» إلى کوکب «زحل» ثم إلى «الأرض». 
قد يقول قائل إن الذي يمكن الأجسام السماوية من الطفو في الفضاء. 
وفق نظريات «نيوتن» الأكثر تأثيراً في المخيلة الأدبيةء ليس تحدد كل شيء 
وکل شخص بثقله الذي لا مهرب منه» بل توازن القوی بالآحری. 
والحقيقة أن مخيلة القرن الثامن عشر كانت تحتشد بأشخاص معلقين 
في الفضاء. وليس صدفة ان تفتح ترجمة «أنطون جالان» الفرنسية لكتاب 
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کین ریا یات د ذا ذاه القن مضية الضرب على الحسس الشرقي 
EE OE EEE ER ae OEY‏ 
4 ۴ ويهته الاتدخاعة نعو جعل الحَيلة تتخطى كل الحصودء وسل 
التي كانت من اعمال «جوستاف دور» الكبيرة 

مغامرات «مونتشاوزن» هذه شقها في ذلك شان مغامرات الف ليلة 
وليلة التي قد يكون موافها واحداً او أكثرء او لا احد على الإطلاقء كانت 
من القمر منحدراً بوساطة حبل يتقطع مرات عدة خلال الهبوطه ثم يعاد 
وصله. 

هذه الصورة من الأدب الشعييء جنباً إلى جنب مع تلك التي رايتاها 
في الأدب الثقف. همي جزء من النتاتج الأنبية لنظريات «نيوتن». 

کتب مجیاکومو لیویاردي» عتدما کان عمره خمسة عشر عاماًء کتاباً ذا 
مستوی رفيع بشكل مدهش تحت عنوان «تاريخ القلك» لحص قيه من بين 
أشياء لخرى نظريات تيوتن». ولم يكن التحديق في السماوات ليلاًء ذلك 
الذي الهم طيوياردي» آكثر السطور جمالاًء مجرد موضوعة غتائية: فعندما 
تحدت ليوياردي» عن اققمر. عرف عما كان يتحدث بالضبط وفي خطاباته 
التي لم تتوقف حول ثقل الحياة الذي لا يحتملء يضفي «ليوياردي» عدداً 
كبيرأ من صور اة على السعادة التي يعتقد اننا لن نستطيع تحقيقها 
بدأ الطيور وصوت فتاة تغني في نافذة وصفاء الهواء. وقبل كل شيء 
اققمر. إن القمر ما أن يظهر في الشعر حتى يجلب معه إحساساً بالخفة. 
أو التوقف بين بين وسحراً هانثاً صامتاً. 

عندما بداث التفكير بهذه اللحاضرات» اردت تكريس واحدة تتحدث 
كاها عن القعرء ومتابعة حضوره للتخيَّل في داب الحديد من الأمكنة 

0 +9 مں 
وا امنا ثم قررتٌ بعد ذل أن القمر يجب أن يترك ل «ليوياردي» كَلَيأًء لأن 
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الاسر الجر غي شعره عو اته ييضلص اللخة بكل بساطة سن ثظلها حتى 
تاد مائ ضسوء القمر . مظاهر القمر في شعره لا تخر سطوراً كليرة. 
ولكنها كاقية للقي بضوء قمر على القصيدة كلها. و لتسلط عليها ظل 
غیابه في حالاتر آخری: 

«الليل ناعم وصاف من دون رياح ويهدوء فوق السطوح وقي 
الحدائق برتاح القمر. وبعیدا يضىء كل جبل هادئ. 

ايها القَمرٌ اللطيف اناعم اقذكر الآنء لابد انني منذ سنة مضت 
علی هذا التل. جئت لارالہ كنت ممقلئاً بالاسیء وكنت انذاك تمیل 
فوق نلك الغابةء مثلما تفعل الآنء تملؤها كلها باللمعان. ايها القمر 
الحنونء ذاك الذي تحت ضيائه الهادئ ترقص الأرانب في الغابات.. 

ها هو الهواء يعتم بكلينه.ء يتحول إلى الأزرق الحميق. وتنرئق 
الظلال على السطوح والتلال تحت بياض القمر اقعافي. 

ما الذي تفعله هناك ايها القمر في السماء؟ قل لي ما الذي تفعله 
ايها القمر الصامت؟ حينما يجىء الحساء ترتفع. وتمضي متاملاً 
الأراضي اليباب. ثم تغيب..م 

هل انتسجت خيوط كثيرة في هته المحاضرة أي خيط علي آن أجذب 
كي اجد النهاية في يدي؟ هناك الخيط الذي يريط القمر بليوياردي وتيوتن 
والجانبية والاعاليء وهناك خيط «لوكريتيوس» والدرَية وفلسقة الحب عند 
«كافالكانتي». وسحر عصر النهضة و«سيراتوه ثم هتاك خيط الكتابة 
بوصفها استعارة للجوهر الدقيق والتاعم العام 

عند «لوكريتيوس» الحروف فرت في حالة حركة دائمةء تخلق بتتوعاتها 
اكثر الكلمات والأصوات اختلاقاً. ويقع أصل هذه الفكرة قي تراث طويل 
من المفكرين يرون أن اأسرار العالم بالنسبة لهم يحتويها مركب من 
الإنشارات المستخدمة في الكتابة: يفكر للرءٌ هنا بكتاب «القن العظيم» ل 
«ريمون لولي٠.‏ ومذهب ١‏ القبالةء لدى كهنة اليهود الإسبان و«بيتشو ديلا 
ميراندولاء وحتى ب «غاليلوء الذي رأى في الأبجدية نموذج كل مركبات 
الىحدات الصغرى.. ثم ب «ليبنتنره». 
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1 علي مواصلة السير على هذا الطريق؟ الن تبدو كل 
3E‏ يل زف غادة الوضوح؟ الكتاية بوصفها ز 
الاستنتاجات التي تنتظرتي في غاي الذ EE E‏ 
كل عملية من عمليات الواقع. الواقع الوحيد الدي تنستطيع ma‏ حقاً. 
الواقع الوحيد بلا زيادة ولا نقصان؟ لا.. لن اسير على مثل هذا الطريق, 
لأنه سبأخذنى بعيداً جداً عن استخدام الكلمات كما أفهمه»ء أعز 
الكلمات بوصفها ملاحقة دائبة للأشياء» ويوصفها تكييفا متواصلا 
لتنوعها اللانهائي. 
ببق هنا خيط وحيد» الخيط الذي بدأت بإرساله: الأدب كوظيفة 
وجوديةء البحث عن الخفة كرد فعل على ثقل الحياة. 
حتي ءلوکریتیوس» ريما كان مدفوعا بهذه الحاجةء وه اوقید» ريما: 
«لوکريتيوس» الذى كان يلتمس.» أو اعتقد أنه يلتمسء» اللا مبالاة الأبيقورية. 
و« أوقيد» الذي کان بلتمس» أو اعتقد أنه بلتمعس» التجسد في حیوات أخری 
بناءُ على تعاليم «فيٹاغورس». 
إنني معتاد على اعتبار الأدب بخثاً عن المعرفة. وللانتقال إلى أارض 
وجودية علي ان أفكر بالادب كامتداد لعلم الأناسة (الانثرويولوجيا). وعلم 
دراسة مؤسسات وثقافات الأعراق ١‏ لختلفة (الائنولو جیا)ء وعلم الأساطير 
(الميتولوجيا). 
یرد الساحر القبلي المسمى: «الشامان». في مواجهته لوجود الحياة 
القبلية المحفوف بالخطر (الجفاف والمرض والشرور..) بالتخْلَّص من جسده 
الثقيل والطيران إلى عالم اخرء إلى مستوى اخر للإدراك حيث يستطيع 
ثور على سلطة تغيّر وجه الواقع. وفي قرون وحضارات قريبة العهد منا. 
حيث تتحمل النساء في القرى معظم ثقل الحياة الصارم. تطير الساحرات 
ليلا على عصي المكانس. أو حتى على أدوات أخف مثل سنابل القمع أو 
8 2 هذه الرؤى. وقبل أن تصمها محاكم التفتيش بوصمة الزندقة. 
نت جزها من !| خيلة الشعبية. أو قد نقول جزءاً من التجرية المعاشة حتى 
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إنني اجدها سما ثابتة في علم الاناسة. هذه الصلة بين الأعالي المرغوية 


وبين معاناة الحرمان الواقعي هي الاداة الاناسية التي يخلدها الأدب. اولا. 
في الأدب الشقاهي. حيث الطيران إلى عالم آخر شائع الحدوث في 
القصص الشعبي. وتجد من بين د الوظائفه التي وضع «فلاديمير بروب» 
قانمة بها في كتابه «أشكال القصص الشعبي» )۱۹٩۸(‏ واحدة من مناهج 
«تحولات البطل» محددة کا يلي: 

«يقع الموضوع المطلوب عادةٌ في مجال «مختلف» آو «آخر» وربما بعيداً 
وراء الأفقء أو في عمق أو ارتغاع عمودیین هائلین في حالات آخری۰.۔ 

ثم يضع «بروب» قائمة بعدد كبير من الشواهد على طيران البطل عبر 
الهواء: على ظهر جواد أو طائرء أو متخفياً في شكل طائر. أو في زورق 
طائر» او على بساط طائر. او على أكتاف عملاق أو شبح» أو في عرية 
الشيطان. وليس من المبالغة في شيء ريما ريط وظائف «الشاماتية» وأعمال 
السحر الموثقة في المأثور الشعبي وعلم مؤسسات وشثقافات الأعراق 

الختلفةء بسلسلة الصور التي يحتويها الادبء بل إن العكس هو الصحيع. 
إذ اعتقد أن الحقلانية الأعمق وراء كل عملية ادبية يجب أن تلتمس في 
الحاجات الأناسية التي تتسق معها. 

اود أن آختم هذا الحديث بالإشارة إلى قصة «كافكاء المسماة «فارس 
الدلوه. إتها قصة قصيرة جد كتبت قي العام ۱۹١۷‏ بلسان الراوي. ونقطة 

انطلاق هذه القصة الواضحة هي وضعية واقعية في شتاء الحرب أتذاك. 
و الذي کان الأسو ء بالنسية للامبراطورية التمساوية: ققدان الفحم. 

يخرح الراوي بدلو فقارغ للعثور على فحم من أجل الموقد. ويخدمه 
الدلو كحصان طوال الطريق. ويالفعل فقد أخذه إلى علو الطايق الثاني 

من بیت حیث ظل یترجَّح هابطاً وصاعداً کما لو انه کان يمتطي جملاً. 

دكان تاجر الفحم في الطابق الأسفلء وراكب الدلو بعيد عنه في الأعالي۔ 

وقضى هذا الاخير وقتاً صعباً وهو يحاول توصيل رسالته إلى الرجل 

الذي كان يود الاستجابة لطلبهء إلا أن زوجة الرجل لم تعره اهتماماً. 

ورجاهما أن يعطياه مقدار ما يحمله معول من أسواً أنواع القحم حتى. 


~۴۹ 


ن أ فتحل زوجة تاجر الغفحم مريلتها وتء 

ا ی ڪان نباب الدلو خفيف جداً إلى درجة 
ES‏ - رى وراء جبال الجليد . 
براکبه مبتعداً إلى أن غيب دد چڊ 

اد الكبير من قم «كاقكا» القصيرة غامض. وهذه القصة کنل 
رد ڪل خاس ریما اراد مكافكاء ان يقول لتا إن الخروج بحا عن قطي 
نحم في ليلة باردة من ليالي الحرب. يخير مجرد اهتزازات دلو فارخ يهى 
E E‏ لو إلى قافلة تحبر الصحراء. أو إلى 
ليران على بساط سحري. وإكن فكرة الدلو الفارغ ترفعك إلى المستوى 
اذى يجد فيه لمر الأمرين معاً: أتاتية الآخرين ولستحدادهم للمساعرة, 
الدلو الارغ. رمز الرخبة والحرمان والالتعاس. يرفعك إلى تقطة لا يعور 
معها الطب اللتولضع قابلاً للإشباح. ويفتح كل هذا الطريق آمام تملا 
بلا نهاية. 
تحدثت عن «الشامان» وبطل الحكاية الشعبيةء وعن الحرمان الذى 
يتحول إلى خفّة. ويجعل الطيران ممكتاً إلى عالم شيع فيه كل حاجة يشكل 
سحري» وتحدثت عن الساحرات وهن يطرن فوق أدوات منزلية متواضعة 
مثل الدلو. ولكن بطل قصة «كافكاء لا يبدو مسكوناً بقوى شامانية او 
سحرية. ولا يبدو آن وراء جبال الجليد بلدا سيجد فيه الدلو الفارغ شيا 
يملزه. وفي الواقع. سيكون الدلو اقل قدرةٌ على الطيران بمقدار ما يمتلى. 

وهكذاء ونحن نمتطي دلوناء ستواجه الألفية الجديدة من دون امل 
العثور على شيء أكثر مما نكون قادرين على جلبه إليها بأنفسنا: الخْفّة 


)۲( 
السرعة 


سقبدا بآن آروي لكم اسطورة قديمة: «عشق الامبرلطور مشارلان» قي 
اولخر ليامه فتاةٌ المانية وقلق الباروتات في بلاطه كثيراً عندما رلوا العاهل 
الدواة. وحن توفيت افتاة ارتاح رجال البلاط لرتياحاً عظيماً. إلا لن هذا 
الارتياح لم يدم طويلاً. لآن حب «شاران» لم يمت بموت افتاة. إإذ آمر بقل 
الجثمان المحنط إلى غرفة نومهء ورفض أن ينفصل عنه. وشكف الأاسقف 
«تورين» الذي اثارته هذه العاطغة الروعةء آن يكون في الأمر نوح من 
السحرء وأصرَ على فحص الجثمان. فوجد خاتماً ذا فص ثمين تحت لسان 
الفتاة الميتة. وما آن أصبح الخاتم بين يدي «تورين» حتى عشقه «شارثان» 
وأمر بدفن الفتاة بسرعة. ولكي يتخلص «تورين» هن هذه الوضحية 
المحرجةء القى بالخاتم في بحيرة «كوتستانس». وهكذا عشق «شارلان» 
البحيرة.ء ولم يعد يستطيع مغادرة شواطنها». 
هذه الأسطورة المأخوذة من كتاب حول السحر. وردت بإيجاز أكير مما 
سجلته في کتاب ملحوظات غير منشور. لدى الفرنسي «جول باريي دو 
رفيلي» (يمكن أن تجدوها في هوامش طبعة بلياد لأعمال «ياريي دو رقيلي 
.)٠١٠١ .١ -‏ ظلّت تراودني منذ آن قرأتها. كما لو آن تعوينة الخاتم 
دعوني آحاول إيضاح لاذا 2 تطيءع قصة متل هذه أن تكون آسرةٌ إلى 
هذا الحد بالنسية لنا. مالدينا هو سلسلة أحدات مترابطة غير طبيعية 
إجمالاً: حب رجل هرم لفتاة شايةء وهوس اشتهاء الموتى. وحاقز شذوذ 
جنسي» في حين يستقر كل شيء في النهاية قي تلمل كنيب بالك الهرم 
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هائماً في البحيرة: «عینا «شارلمان» ثابتقان على بير 
وت «a OT ٠.‏ 
«کونستانس» وهو غارق في حالة حب مع و 
و جيل «دو رفيلي» لهذه القصة في مقطع من (عشيقة هرمة _ 
ا الق 
ص )۲۲١‏ حیٹ یضع لھا سي ر ر 
للإمساك بهذه السلسلة من الاحداث معا e‏ هنالك صلة لفظرة. 
كلمة «حب» أو «عاطفةء تنشیء تواصلاً بین مختلف اشکال الانجذاب. 
وهنالك صلة حكانية ايضاً: الخاتم السحري الذي ينشىء علاقة منطقية 
(علاقة السبب بالنتيجة) بين الأحداث المختلفة. وما هو معبر عثه بإيقاع 
القصة اكثر مما هو معبّر عنه بالاحداث المرويةء هو اندفاع الرغبة نحو 
وبالطريقة نفسهاء تندفع القصة كلها مع إحساس بالمحوت. بشارلمان وهو 
يصارع ضده محموماً باستماتةء متعلقاً بأخر خفقات الحياة. حى من 
النوع الذي يهدا اخيراً في تأمل البحيرة. إلا أن بطلل القصة الحقيقي هو 
الخاتم السحريء لان تنقلات الخاتم هي التي تحدد حركات الشخصيات. 
بتشكل نوع من حقل قَوة هو في الحقيقة أرض القصة نفسها. ويإمكاننا 
القول إن الشيء السحري إشارة من عالم خارجي واضحة تكشف عن 
الصلة بين التاس أو بين الأحداث. إن لها وظيفة حكانية يمكن أن نتتبع 
وظيفة تواصل الظهور في قصائد عصر التهضة الإيطالية. 
REE‏ والخوذات والخيول. وكلها مسكون بخصانص 
ينة. بهذه و > 8 
إل لش كن وحف الحبكة بتعابير التفير الذي يارا علي 
5 ٥ں‏ '#سياءء كل والحد منها مسكون بقوى معينة تحدد 
العلاقات بين شخصيات معينة. ٠‏ 
فقي الحكارة چ- کک 
1 ً‌ 3 افاقعية تصبع خوذة الفارس «مامبريتو» طاسة حلاق. إلا 
فها لا تفقں آهى- 
غه ومعناها لهذا السبب. ويالطريقة نفسها يلتصق ثقل 


ضخم بكل الاشياء التي ينقذها «روبنسون كروزوه من حطام السفيتة او 
يصنعها بيديه. واجد نفسي مدفوعاً إلى القول إنه في اللحظة التى بظهر 
مغناطيسي» عقدة في شبكة علاقات لا مرئية. إن رمزية شيء ما قد تکون 
اكثر او اقل وضسوحأء إلا انها تظل موجودة هناك دائماً. وقد ثقول حتى ان 
آي شيء في الحكاية هو سحري دائماً. 

وبالعودة إلى اسطورة «شارلمان»» نجد ان لها تقاليد ادبية في اللغة 
الإيطالية. يقص علينا «بترارك» في كتابه «رسائل عاثليةه )٤ .١(‏ أنه سمع 
هذه ءالحكاية الحزينةء والتي يقول إنه لا يصدقها خلال زيارته لضريح 
«شارلان» في «اكس لاشابيل». والقصة في لغة مبترارك» اللاتينية اكثر 
حنى بمغزاها الاخلاقي والتفاصيل والشمور ايضا: «تحسس اسقف 
«كولون» منصاعاً لصوت إعجازي من السماءء ما تمت لسان الجثة 
التصلب والبارد باصمابعه..٠.‏ إلا أنني أفضسَله بيني ويي نفسي كثيراً 
الخلاصة العارية التي يترك فيها كل شيء للمخيلة.ء والسرعة التي تتتايع 
فيها الأحداث. موصلة شعوراً يالحتمية. 

وتعود الاأسطورة إلى الظهور في لغة القرن السادس عشر الإيشالي 
المنمقةء وينسخ متتوعةء حيث يحظى فيها الجانب المتطق باشتهاء الوتى 
بالمزيد من التوکيد . 

الكاتب اقروائي الفيتيسي «سياستياتو فيرتزو» يضع على لسان 
«شارلان» وهو في فراشه مع الجثةء بضع صفحات من اقتدب. من جاتب 
الاسقف) إلا بتلميح بسيطه فو يشطي كلياً كما قي إحدى اكثر لطروحات 
اققرن السادس عشر عن الحب شهرة فلكڪاتب ءجوزيبي بيتيوسمي» واققي 

فيما يتعلق بالتهاية. لا يشار لدى مبترارك» ومن تأبعه من الإيطائيي. 
إلى بحيرة «كونستانس» لآن الحدث كله يقع في دآکس لا شابيل» مادامت 
الأسطورة. كما بُفترض,. تفسير لأصل وجود اأقصر واقكتيسة اللذين 
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متاك وقي عذه النمست. بألقى باقخاتم 
برا ومک قد تق عر کرک ور 
يستخمم فيه ميامه للوحلة ميتوجا. وعنا ترجه اة ماساليو محلية زم 
تو حول اسول اليناييع الساقنة وهي تفاصيل تضع مريد ا من اتوي 

وحتى في رمن فقمم من هذاء كاتت هتاك الموروثات الالانية القرو سي 
افتي درسها مغاستون بارس». وتتعامل هته ااوروثات مع حب مش ارالن, 
لاراة ميتة بتنويعات مختلقة تجمل متها قصة مختاغة تماما فلحياناً تكن 
ولحياتا تكون الحبوية جنية أو حورية تموت عتدما يوؤْخذ الاقم منها. 
جثة. فقي فساس كل هذا قد تكون هتاك قصة من قصص اليطولة 
الاسكتعاقية: يذلم ماله «التروجء «هارد» مع روجته التوقاة للفوفة باخ 
اقتسح اققروسطية اقتي جمعها ميارسى» هى سلسلة حلقات الأحوقك. ل 
ماهو مققود أهى عبتو لركه وكتاب عصر اقتهضة فهو سوعة اقسود لهفا 
السيب مارح قفضََّل الفسحَة اقتي كتيها «ياريي دو وقيلي» رغم يعاقية 
اساويها. سر اققصة يكم قي اقتصادها: الأحداث. مهما كلن من طولهاء 
تصيح شكلاً يأر الشكلاتية. يترليط يوساطة قطم على امتعاد خط 

لا تريد بهذا اققول لن السرعة قيمة في حد ذاتها. ققد يتباطا رمن 
لقص وقد يكون داترياً فو بلا حركة. ومهما كان الامر. فإن القصة 
سيرورة عتم على امتدار قلزمن الذي تممتغرقه. سحر يودي فطه خالل 
مرور الرمنء ما بتقليصه او تمديده. 

نخدم قحكواتيون الصقليون تعبير: «يجري الرَمنْ بلا رمن في 

٠ -‏ كما يريدون إممال الروابط لو تعيين فجوات بين الأشهد 
والستولد حتى إن تَقَية لقص الشفاهي في الموروت الشعبي مير قق 
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معياو ونفيضي . إنها تهمال افتفاصيق غير الضرورية لا اها تشد عفى 
نفسها التي يجب التظب عليها من قبل اناس مختاضين. وتكمن اة العلغل 
في الإصضاء إفى اققحمسصس جرتيها فى انتظار الأشياء التي يتوقم تكرلرهة 
الأوضاع وافتمابير والصيخ. وبالضبط مما تساعد اققوافي على خلق 
الإيقاع ضي الفصماته والاغاضيء تقوم الاحمث في اققَصىٌ افنثري بوظيفة 
القافية. لسحلورة «شارلان» قصى على درجة عافية من التكاير. لأتها سسلسملة 
احداث يرجع بعضها صدى بحعض مما تقعل القوافي في اققصيدة ولتّن 
الجنيات. فين هذا لم يكن بسيب ولاء موروث عرقي (آنا جذوري متخرسة 
في إيطاليا عالمبة وحديثة كلياً). ولا كان بسيب الحنين إقى لشياء قراتها 
وآنا ملفل (اللفَلٌ في عاتلتي لا يستطيع إلا قراءة الكتب التعليمية وذات 
الأساس العلمي بخاصة). كان السبب بالأحرى هو اهتمامي بالاسلوب 
وافينية والاقتصاد والإيقاع وللنطلق الصلب اقذي رويت يه. 

ووجدت خلال عملي على اعفد صياغة اقحكابات اقشعية الإيمذاقية 
كما سجكها الحثو اققرن الاي متعةً أكير كما كان اقتصس الأصالي غي 
عة الإيجار. وعدا ما حاولت قن وة محترماً ال جار ومحاولاً تمكح 
كير قوة عمس ممكتة في اوقت مه 

حَقوا الحكاية رقم )١۷(‏ من كتاب «#لقص ص اقلشممي الاالي» على 
سيل للثال. «مرص ملق وقال له تطباه: ما صالص الجلالة ٤ا‏ قرعت قت 
تصن صح يجب لن تحصل على ويشة ولحعة عن ريش القول وات 
يكون هذا سهلاً. أن فقول يتكل كل إكسان يرله. وآداع للك بقيته ين 
التلى جميعاًء ولكن تم يكن لحد راغب قي اماب إلى الول وعتفكة ب 
من لحد أكثر جلساته شجاعة وولا فن يذمب. ققال: اهب ٠‏ وفوا 
الرجل على الطريق. وقيل له: «توجد على قمة الجيل سيعة كهوق. والغول 
يسكن في ولحد متها ويدا الرجل رحطته. وسار حتى حَيّم اقظلام. قتوقف 
عند خان للمویت..۔ه. 


ر څل دي ههه عن رض ادي بعاني سنه االله نو لادا یچب ان پک 


مناه عركة مع الزمن. مع العقبات التي تمنع أو تعيق تحقيق لرن 
إو استماية اتلاك شيء محبوب إلا انه مفقود. أو يمكن إيقاف الزمن كلا 
كما في قلمة «الحستاء الناتمةء. ولتحقيق هذاء كأن على «تشارلس بيرول, 
إن يكتب ما يلي فقط: «حتى القطط على المدفاةء وكلها مثقلة بلحوم المجل 
وطائر التدرج. رلحت في سبات ومعها التار». کل هذا حدث في لحظ ملم 
يستفرق عمل الجنيات زْمناً طويلاًه. 

نسبية الزمن هي موضوع الحكاية الشعبية المعروف في كل مكان 
تقريباً: يقوم شحص برحلة إلى عالم اخر يعتقد انها استغرقت سويعات 
رغم آنه حين يعود لا يستطيع التعرف على قريته لان سنوات وستوات تكون 
قد مرت منذ أن غادرها. ويالطبعء وقي بواکير الأدب الأمريكي» كانت هذه 
موضوعة حكاية «ريب فان وينكل» للكاتب «واشنطن ارفينج». والتي حظيت 
بمكانة الأسطورة اللؤسسة لمجتمعكم المتغيّر دائماً وأيداً. 

هذه الفكرة الرئيسة يمكن تفسيرها أيضا كحبكة رمزية تشير إلى زمن 
القص؛ وإلى الطريقة التي لا يمكن معها أن يقاس على ارضية الزمن 
الواقعي. والدلالة نفسها يمكن أن تشاهد في السيرورة المعاكسة: في مد 
الزمن يوساطة التوليد الداخلي لقصة من قصة اخرى. وهي سمة رولية 
القصة الشرقية. تحكي «شهرزاد» قصة يحكي قيها شخص ما قصةء وهذه 
الأخيرة يحكي فيها شخص أخر قصة.. وهكذا. ويتضتمن الف الذي يمگن 
#شهرزاد» من الحفاظ على حياتها كل ليلة. معرفة كيفية ريط كل قصة 
تواصل الزمن وانقطاعه. لنهما سر الإيقاع وطريقة للقيض على الزمن 
#ستطيع التعرق عليها منذ البدلية: في الملحمة بوساطة مؤشرات أوزان 


اتاسعو ٠‏ ومي اقفصى اقتثري موساسظ الشزش وات التي تجعفا متو إلى سعرفة 
ما صقي بعد 

كل شخص بعرف الشعور معدم الارتياح حهنما بيدا شخ بقول طرفة 
مئ مون ان يکون ماصراً في سرمهاء فیلخبط کل شيء. واعني اهرجه 
الأولى. الصملات والإيقاعات وهذا الشمور حاضر في إحدى لقصص 
«بوكاتضشيو ٠‏ المكرسة في الحقيقة لفن حكاية القصة تخرج مجموعة مرحة 
من السيدات والسسادة. ضبوف سيد فلورنسية في بيتها الريفي. للنزهة 
بعد الخداء إلى مكان لطيف اخر غي الجوار. وللترفيه عن المجموعة خلال 
الطريق. يمرضى اأحد الرجال أن يحكي قصة: 

.٠‏ با سميدة «اوريتاء. لو سمحت. ساحملك طوال الشطر الامظم 
من الطريق الذي سنقطعه على ظهور الخيل. بإحدى افضل القصص 
في العالم». 

وردت السيدة: «ارجوك أن تفعل يا سيدي.. سيكون هذا لطفا 
عظيماً متك» 

ولدى سماعه هذاء بدا السيد القارس. الذي ريما كان نجاحه مع سيف 
على الجانبء لا يفضل نجاحه مع قصة على اللسان. قصته التي كانت 
جميلة جداً بالفعل. ولكن ما العمل مح تكراره للكلمة نفصها ثلاث او اريع 
أو ست مرات. مرة بعد مرت وتلخيصه المكرر للنقط الهمة مقولة بعد 
أخرى»ء وجملته: ملم أقل هذا بطريقة سليمة؛» وغلطه في وضع اسم مكان 
محل آخر. لقد افسد القصة بشكل مروع. وكان القاؤّه بائساً جا ليضاًء 
ويعيداً تماماً عن التجاوب مع ظروف وخصاتص أشخاصه. 

السيدة «اوريتا» وهي تصغي إليه كانت تنضح عرقاً مرة بحد لخرى. 
ويصاب قلبها بالغم كما لو كاتت مريضة على وشك الوت. وآخيراًء ويعد 
أن صارت غير قادرة على تحمل لزيد من التعذيب وهي تشهد السيد 
هرولة قاسية جدأً.. أرجوك فتزلني لأسير على قدمي مرة آخرى».. 
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القمة حصان. واسطة نقل ذات خطوات خاصة بهاء خب أو هرو 
رنقا ال افة. او الارض التي عليها ان ترحل عليها. واكن السرعة : 
ا تشيو» هي سرعة فكريةء لان قانمة اغلاط الراوي الأخر 
انتهاك للإيقاع قبل أي شيء اخر» وهي فشل في الاسلوب ایضاء لانه لم 
يستخدم التعابير المناسبة. لا للشخصيات ولا للاحداث. ويكلمات اخري 
حتى تصحيح الأسلوب. إنما هو قضية تكيّف سريع ورشاقة فكر وتعبير 
معاً. 
الحصان بوصفه رمزاً للسرعةء وحتى لسرعة الفكرء يجري عبر التاريع 
الآدبي كله. منذراً بكل إشكاليات وجهة النظر التقنية الخاصة بكل منا. 
عصر السرعة في اللمعلومات كما في المواصلات تفتتحة إحدى اجمل 
القالات في الأب الإتجليزيء مقالة «توماس دي كوينسي» المعنونة «عرية 
البريد الإتجليزي». فهم هذا الكاتب في العام ٠۸٤١‏ سلفاً كل شيء نعرف 
الآن عن عالم الطرق السريعة المكتظ بما في ذلك الاصطدامات الميتة 
التاتجة عن السرعة للعالية. 
في الفصل للسمى «رذيا للوت المفاجى»». يصف «دي كوينسي» رحلة 
ليلية في صندوق عرية بريد سريعة. مع سانق عرية عملاق يغط في النوم 
ويضع الاكتمال التقني لوسيلة المواصلات. وتحويل السانق إلى شيء أعمى 
غير حيء للسافر تحت رحمة الة ميكانيكية عنيدة. ويصبح «دي كوينسي» 
بصغفاء إدراك تبعثه جرعة من اللودانيوم واعياً بان الخيول تجري من دون 
آن يسيطر عليها شيء بسرعة ميلا في الساعة على الجانب الخاطي 
من الطريقء وهو ما يعني كارثة مؤكدة. ليس بالنسبة لعربة البريد السريعة 
والتينةء وإنما لاول عرية سيئة الحظ تجىء من الاتجاه المعاكس على ذلك 
الطريق. و یشاهر «دي کوينسي؛ في نهاية الشارع الستقيم 
'اشجر؛ والذي يبدو مثل ممر داخل كنيسة قوطية «عرية هشة من القصب؛ 
ا نجعن شابن وتسير بسرعة ميل واحد في الساعة... «بينهما ديه 
فاق كل المسابان الإنسانية. لم تبق سوى دقيقة وتصبف..ه 
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ويصرخ «دي كوينسي»: طي كانت الخطوة الاولى. والثانية من لجل 
الشاب والثالثة من أجل الله». 

حساب هذه الثواني القليلة لم يتحسن حتى في عصر اصبحت فيه 
تجرية السرعات العالية واقحة اساسية في الحياة. لمحة العين الخاظفة وفكر 
الإنسان وجناح الملاكف. ما الذي من هذه يمتلك سرعة تكفي للمروق بين 
السؤال والجواب. ويفصل احدهما عن الآخر) «الضوء لا يخطو فو 
تدرجاته بشكل غير قابل للقسمة يفوق ما فطه وصوإنا الكامل الاتتصار. 
وهو يطغى على محاولات هرب الحرية الهشة٠‏ وينجح «دي كرينسي» في 
توصيل إحساس بلحظة قصيرة جداً من الزمن. لحظة رغم قصرها تحتوي 
على الجانبين معاً: حسابات الاصطدام المحتوم تقنيأً. وما لا يمكن وزنه 
بدقة (دور الله في القضية). وذلك لتقدير اي واحدة من القلثين لا تصدم 
الآاخرى. 

اللوضوع افرتيس الذي يهمنا هنا. ليس السرحة للادية. جل الحلاقة بن 
السرعة المادية وسرعة الفكر. وكان هذا الموضوع محل الهتمام شاعر 
الذي كان شبابه مستقرأً على قدر ما يستطيع المرء التخيل لحظة نانرة 
ممتعة حینما کتب في دفتر يومیاته «افکار طارنة» ما يلي 

«سترعة الخيول على سبيل الثال سواء شوهدت ام جربت. اعني 
حين تحملكدہ ممتعة جدأ في حد ذاتهاء أي بمرح وطاقة وقوة 
وشغافية شعور حياة مذل هذه. إنها في غالب الأحوال تمنحك فكرة 
عن المعللق حقاً: تعلو بروحاكتء تحهتذهاء. 

ويعد بضعة شهور تالية. يطوًر «ليوباردي» تاملاته حول موضوع السرعة 
في هذه اليوميات. ويبدا عند نقطة معينة بالحديث عن الأاسلوب الأدبي: 

«تسرنا سرعة وإيجاز الاسلوب. لانها تعرض الفكر وهو في حاة 
تدفق افكار متزامنةء او يتو بعضها بعضاًء متسارعة بحيث تبدو 
متزامنة. وتجعل الفكر طافياً فوق مدل هذه الخزارة من الأفكار 
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ا ی ن لوقت ندیه لیکون کسولا وځار 
E SEE E‏ دوب الشحري والتي تماثل قوة السرعة 
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ا فاء مات او تعابیر اخری» (۲ توفمبر 1۹۲۱). 
من 
چې ليلي» » هو أول من استخدم الحصان ن¿ کاستعارة 


ان «غالیلو غا 
E‏ ن 
عن سرعة القك . كنب في مؤلفه «المجرّب» محاججاً أحد خصومه 


الذي 2 «نظریاته» بعدد, واسع من شواهد الآادب الكلاسيكي: 

«إذا كان الحديث حول مشكلة صعبة يشبه حمل الاثقالء حيث 
عدد كبير من الخيول حمل اكياس حبوب اکثر مما يمر 
حصان واحد» فساسلم بان احاديث عدة تؤدي الغرض آافضل من 
حديث واحد. ولكن الحديث يشبه المسدر وليس الحملء ويمكن أن 
یكون قردٌ واحد سائرٌ اسرع من مائة من كائنات الحر». 

«الحديث؛ أو «ان تتحدث» لدى «غاليلو»» يعني التعقل. وقي اكثر 
الأحيان التعقل الاستدلالي. «الحديث بشيه المسير»: قد تكون هذه العيارة 
إعلان «غاليلوء الإيمان بالاسلوب كمنهج فكر وذوق ادبي. التفكير الجيد 
بالنسبة له يعني السرعة والرشاقة في التعقل والاقتصاد في المعالجة. 
ولكن استخدام الشواهد المبتكرة أيضا. 

هنالك ولع معين بالحصان أيضاً في استعارات «غاليلو». وقد احصيت 
في دراسة قمث بها ذات يوم للاستعارة عنده في كتاب ءالمجرّب» ما لا يقل 
SS ee‏ دلالة. يتحدث فيها عن الخيول كصورة للحركة. 
ومن ثم أداة للتجارب الحركيةء وبوصفها شكلاً للطبيعة بكل تعقيداتها 
وجمالها ايضا. ويوصفها شكلاً يقدح زناد المخيلة حين تخضع الخيول 
في وضع افتراضي. لتجارب بعيد احتمال وقوعها. أو تنمو إلى نسب 
ك“ يكل هذا بمعزل عن المقارنة بين التعقل والسباق: «الحديث يشب 


والصور أو الشاعر أ 


في حوار موضوعه «نظاما العالم الرنيسان» تتشخص سرعة الفكر في 
«ساجريدو». وهو شخصية تتدخل في النقاش الدائر بين «سيمبيلتشو 
البطليموبسي» و« سالفياتي الكو برتيكي». 

بمثل «سالفياتي» و«ساجريدو» واجهتين مختلفتن لزاج «غاليلوه. 
«سمالفياتي» عقلاني ومتهجي صارم يتقدم بتمهل ورزانة. آما «ساجریدو». 
فإنه «بأسلوب كلامه الخاطف» يصل إلى نتائج لم تطرح بعد ويدفقع بكل 
فكرة إلى اقصى تبعاتهاء اي إلى أقصى ما يمكن أن ينتج عنها. 
«ساجريدو» هو من يطرح الافتراضات حول ما يمكن أن تكون عليه الحياة 
علتی القمرء أو ما الذي سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران. ولكن 
«سالفياتي» هو من يعرف سلَم القيم التي يضم «غاليلو» بينها سرعة الفكر: 
التعقلية الفورية من دون المرور من حال إلى حال هي تعقكية العقل الإلهي 
امتفوق على عقل الإتسان بشكل مطلق. ذلك الذي لا يجب رفضه في أي 
حال من الأحوال. أو اعتباره لا شيءء مادام أنه من إبداع الله ومادام أنه 
تصور وقهم وأنجز أشياء مدهشة عبر الزمن. عند هذه النقطة يتدخل 
«ساجریدو ا يحماسة أعظم إبداغ إتساني: الأيجدية: 

«.. ولكن فوق كل الابتكارات المدهشة. أي عقل هائل هو عقل ذلك 
الذي حلم بإيجاد وسائل لتوصیل أعمق افكاره إلى آي شخص آخر 
مهما تياعدت بينهما المسافة مكاناً وزماناًا؟ للحديث مع اولئك الذين 
يعيشون في الهند. للحديث مع اولئك الذين لم يولدوا بعدء ومع من 
ولدوا قبل الف او عشرة الاف عام؟ وباي أداةا كل هذا باستخدام 
مصفوفات منوّعة من عشرين حرفاً صغيراً على صفحة!ء. 

في حديثي الأخير عن الخفةء اقتطفت كلمات من «لوكريتيوس» الذي 
رآی في تركييات الحروف الأبجدية نموذج بتية المادة الذرية غير الملموسةء 
والآن استعير كلمات «غاليلو» الذي رأی في ترکیبات حروق الأيجدية 
(المصفوفات المنوّعة من عشرين حرفا صغيراً على صفحة) الأداة النهائية 
للاتصال. الاتصال بين اناس متباعدين زْماناً ومكاناً كما يقول «غاليلو»ء إلا 


أن علينا ان تضيف ايضاً الصلة المباشرة التي تقيمها الكتاية بين كل ماهو 
موجود او محتمل الوجود. 

ولأنني في كل محاضرة من محاضراتي وضعت لنفسي مهمة التوصية 
بقيمة خاصة قريبة من قلبي للالفية القادمةء فإن القيمة. التي ارى آن 
اوصي بها اليوم هي بالتحديد هذه: في غعصر تنتصر فيه وسط الاعلام 
الواسعة الانتشار والسريعة بشكل يفوق الخيالء مهندة بتسطيح كل 
اتصال وتحويله إلى سطح واحد متجانس,. وظيفة الأدب هي الاتصال بين 
أشياء مختلغة لأنها بيساطة مختلفة. ليس لثلم حدة الاختلاف بينهاء بل 
لزيادة الحدة حتىء تبعاً للميل الصادق للغة المكتوية. 

لقد فرض علينا عص المحرك السرعة بوصفها كمية قابلة للقياس. 
وسجلاً لا هو علامات طريق في تاريخ تقدم البشر والآلات. ولكن سرعة 
الفكر لا يمكن قياسها. ولا تسمح بإجراء مناقسات ومقارنات. ولا يمكن 

سرعة القكر ثمينة في حد ذاتها بسبب المتعة التي تمتحها لأي امرئ 
حساس تجاه شيء مٿل هذاء وليس من اڃل استخدام عملي يمکن آن ينتج 
عنها. إن قطعة تعقل خاطفة ليست أقضل بالضرهرة من قطعة تقل طويلة. 
إنها تخظف عنها. إلا آنها توصل شيتاً خاصاً يتيع بكل بساطة من مجرد 

قلت في الجداية إن آي قيمة او غضيلة الختارها موضوعا لمحااضرافتي لا 
خي تقيضها. وإاذا كان الحترلمي لثغل متضمتا في إشادتي بالخقة. 
والامر نفسه مع قضيلي السرعة. 4ه لا جغرض #ثكار متع التمهل. فقد لتت 
ادي قنياحرمتتوعة لتيطيى. مسار لزم واشرد أنقاً إلى «قلتكراره. 
عتھا ایس علیتا آن تکهن قول من یمر على خط قلتواية الحم َة ل 
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على العكسء» ادخار الوقت آمر جيد, لأنه بمقدار ما نتّخر اكثر يكون 
تحملنا الخسارة آكبر. 

سرعة القكر والاسلوب تعني قبل كل شي الرشاقة والحركية 
والسهؤلة. وكلها خصائص تسير مع الكتابة. حيث يكون من الطبيعي ان 
زمسستطرد. أن نقفرْ من موضوغ إلى اخرء أن نفقد الخيط منات المرات ونجده 
ثانية بعد اكثر من مائة انحطاف واستدارة. 

إبداع «لورنس ستيرنره العظيم كان الرواية المؤلفة كلَياً من 
الاستطرادات. وهو المثال الذي احتذاء «ديدروء. الاستطراد استراتيجية 
لاستبعاد النهاية. مضاعفة الزمن داخل العمل الادبيء مراوغةً دائمة آو 
هرب. هرب من ماذا؟ من الموت بالطبع كما يقول «كارلو ليفي» في مقدمة 
كتيها لترجمة إيطالية لرواية «تريستام شاندي». قلة من الناس يمكن ان 
تتصور «ايشي» معجباً ب «ستيرتر». ولكن سره الخاص يكمن حقاً في 
إدخال روح الاستطراد. والشعور بلا نهائية الزمن حتى في ملاحظة 
المشاكل الاجتماعية. يكتب ليقي »: 

«الساعة هي رمز شاندي» الأول. فتحت تاثيرها خط وتحت 
تاتيرها يبدا سوء حظوظظه.ء وهو الأمر الذي بتوحد ويتماظ مع رمز 
الزمن هذا للوت محتبىء في الساعات كما قالت سيلي. وتعاسة 
حياة القردء وهته الشتفية. وهنا الشيء للنقسم وغير للؤحد 
والخالي من الكفية: لخوت. واقذي هو اقزمن. 

رمن اهراد والاتنخصكقل. اوقت الجرد قتي مكر باتجاه تهايته 
قریستکن شاندي» لا بريد لن دود لته لا عرند قن يموت شرعية عل 
وسحة وشرعي كل سلاح مستخدمة لر ليحمي حقسة من ارعن 
الاستطر#فت قي عة فتحقيد وقحتفك والفتوهء وفسرعة يحيث 
تحفي فعلاثم اة عقيية - سن عدري. ردما قز يجحتا فاوح ورا 
Pe o‏ 
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الكلمات. الكلماتُ هي ما يجعلني افكر. ولانني لست مكرساً لتجوال لا 
هدف لهء اود ان آقول بالاحرى أنني افضتل تسليم امري للخط المستقيم 
على أمل أن يستمر الخط في المطلق. » جاعلاً مني شخصاً لا يمكن الوصول 
إليه. افضتل أن أحسب على نطاق واسع منحنى مسار هرويي متوقعاً انني 
ساكون قادراً على إطلاق نفسي مثل سهم والاختفاء وراء الأفق. أو أفعل 
شیئاً آاخرء اذا اغلقت طريقي عقبات عديدة. ان أحسب سلسلة من القطع 
على امتداد خط مستقيم ستقودني خارجاً من المتاهة بأسرع ما يمكن. 

متذ أيام شبابي كان شعاري الشخصي القول اللاتيني القديم: «اسرع 
بتمهل (عا۸ع! 4٣ناءع؟)ء‏ وريما كان ما اجتذبني إلى هذا الشعار اكثر 
حتى من الكلمات والفكرة. رمزاه الموحيان. قد تتذكرون ذلك الىناشر 
الإنسانوي الفينيسي الكبير «الدوس مانوتيوس» الذي رمز للشعار: «اسرع 
بتمهل» بصورة دولفين ملتف حول مرساة سفينة وضعها على كل اغلفة 
كتبه. لقد استوعيت سيولة وكتافة العمل الفكري في صورة هذه العلامة 
التجارية الأنيقةء والتي علق عليها «ايرازموس» من «روتردام» في بضع 
صفحات لا تنسی. 

ولكن الدولفين والمرساة ينتمي كلاهما إلى عالم واحد. عالم الرموز 
البحريةء وقد فضلت دائماً الرمور التي تقذف بأشكال متنافرة وغامضة 

سوية كما في الرسوم اللغزة. مما هو حال الفراشة وسرطان البحر 
اللذين يفسران شعار «اسرع بتمهلء > في مجموعة «ياولو جوفيو» لرسوم 
القرن السادس عشر. الفراشة وسرطان البحر كلاهما غير مالوف. 
وکلاهما ذو شکل متمائل هندسیاً. وينشاً بينهما نوع من التناغم غير 
المتوقم. 
استهدف عملي ككاتب منذ البداية متابعة اغا ر التماع برق الدوائر 
كهربانية لفكرية التي تقبض على نقط متباعدة عن بعضها بعضها البعض مكاناً 
a‏ وبحثت دائماً بسيب حبي لقصص المغامرات 
ّ يات عن المكافئ لشيء ء من طاقة داخلية. » وشيء من حركة الفكر. 
واستهدفت دائماً الصورة والحركة | 
اعا التين تنبثقان من المخيلة بشكل طبيعي. 
ا اوقت نفسه أن الإتسان لا يستطيع الحفيث غن نتيجة مهد 


إلى ان يتحول جدول المخيلة هذا إلى كلمات. وتماماً. كما هو الأمر بالنسبة 
للشاعر الذي يكتب الشعرء كذلك هو الامرٌ بالنسبة لكاقب النثر: يتوقف 
النجاح على لباقة التعبير اللفظي الناتج غالباً عن التصاع إلهام سريم إلا 
انه يستدعي كقاعدة. بحثاً دانباً عن الكلمة الصانبة. الكلمة التي تكون في 
محلها تماماًء لان الجملة التي لا يمكن استبدال كلمة فيها بكلمة آاخرى. هي 
الزواج الاكثر فعالية بين الاصوات والإدراكات. 
إنتي مقتنع بأن كتابة النثر لا يجب آن تختلف عن كتابة الشعر. ففي 
كلا الحالين القضية هي قضية بحث عن التعبير الذي لا يُضاهى. التعبير 
الذي لا ينسى: الموجز والمركز. 
في الأعمال الطويلة جداً من الصعب الحفاظ على وتز هن هذا النوع 
وإطالتهء إلا انني مزاجياً أشعر بنفسي أكثر راحة مع الأعمال القصيرة: 
معظم آعمالي يحتوي على قصص قصير. 
على سبيل المثال. لا يمكن تحقيق النوع الذي جرّبته في كتابة: 
«صور كونية» وء الرحم صفر»؛ وذلك بمنح افكار مجردة عن المكان 
والزمان شكلاً حكائياًء إلا ضمن مدى موجز لقصة قصيرة. ولكذني 
جرَيثٌ في مؤلفات اكثر قصراًء وبسرد في نطاق مقياس أصغر. شيناً 
يقع ما بين الحكاية الخرافية وقصيدة النثز الصخيرة في كتابي «مدن 
لا مرثية»» والعمل الأقرب عهداً أوصافي في كتاب «بالومار». الإيجاز 
او الطول في نص ما معيار خارجي بالطبع. إلا نيخدت هنا عن 
تکثیف خاص» حتىی لو أمكن الوصول إليه في قص اوسع مجالاً لا يجد 
بعده المناسب إلا في صفحة واحدة. 
في تفضيلي هذا للاشكال الأدبية القصيرة لست إلا متابعاً لرسالة 
الأدب الإيطالي الحقةء ذلك الذي يندر فيه الروائيون إلا أته غني بالشعراء. 
الشعراء الذين يعطون آفضل ما لديهم في نصوص تحتوي صفحاتها 
القليلة على اعلى درجات الفكر والإيداع حتى حين يكحبون النثر. هذا هو 
حال کتاب لا يوازيه شيء في الآداب الأخرى: «مقالات وحوارات» 
ليوباردي. 


الادب الأمريكي يمتلك تراثاً من القصص ت ومزدهراً. 
ويالفعل أود ان اقول إن آثمن جواهر هذا النوع موجودة هناء ولكن التميير 
المتزمت الذي وضعه اصحاب دور النشر (إما قصة قصيرة أو رواية) 

تشنى ويستبعد الأشكال القصيرة الأخرى المحتملة. (تلك التي لايزال 
امير مها ممكناً في الاعمال النثرية الشعراء الامريكيين الكبار» بدءأمن 
عمل «والت ویتمان» «ايام الإنسان» وحتى العديد من صفحات «وليم كارلوس 
ولیمزه). 

ان متطلبات تجارة النشر والطباعة «صنم» لا يجب أن يُسمح له بمنعتا 
من تجرية أشكال جديدة. وعند هذه النقطة اود تسديد الاتتباه إلى حقل 
اشكال الأدب القصيرة والغنيّة التي يستغرقها كلها مصطلاح اسلوب 
المحتوى وتركيزه. 

إنني أقكر بعمل «بول فاليري» (السيد تيست) وعدد, كبير من مقالاته. 
وقصاند النثر التي كتبها «فرانسيس بونج» عن الأشياء. واستكشاف 
مميضيل لييريه» لذاته ولغتهء ودعابات «هنري ميشو» الغامضة والمهلوسة 
في القصص القصير جداً في كتابه «ريشة». 

ار ابتكار كبير لنوع آدبي جديد في زمانناء حققة سيد الشكل 
القصير «خورخي بورخيس» الأرجنتيني. إن ايتكاره لنفسه كرلويةء بما 
يشبه حكاية بيضة كولوميس. هو الذي مكته من التب على الحجر الفكري 
الذي متعه طيلة ما يقارب الأريعين عاماً من عمره من الاتتقال إلى ما يعد 


الفكرة القي خطرت بباله هي أن يتظاهر ان الكتاب الذي يود كتابته قد 
کتب سلفا من قبل شخص اخرء كاتب مجهول مفترض (كاتب في لغة 
وثافة مختلفتين) وأن مهمته هي وصف ومراجعة الكتاب المخترع. 
٠‏ افد جا من اسطورة «بورخيس». تلك الطرفة التي حدثت حين كتب 
“دة وفق هذه الصيغة «مقارية للممتصم». ونشرها في مجلة 
دده في العام ٠٠٤٠١‏ فاعتقد التقاد أنها مراجعة لكتاب كتبها موّلف 
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هندي. وبالطريقة نفسهاء يشعر قاد «بورخیس» بدافع نحو ملاحظة ان 
کل نس من توه یزدوج او یتضاعف فخضاؤه بکتب اخری تنتمي 
إلى مكتبة متخيلةاو واقعيةء سواء اکانت کتبا كلاسيكية آم کتب دواثر 
معارف أو مجرد كتب مخترعة. 

ما اود التشديد عليه هنا بخاصةء هو كيف يحقق «بورخیس. مقارباته 
للا متناهي من دون ادنی اكتظاظ وياسلوب متزن ورشيق في غاية الصفاء. 
ويهذه الطريقة تفسها. تجلب تركيبته (أسلوب السرد الموارب غير المباش) 
معها لغة ملموسة ومحددة في كل مكان من النص. تركيبة تظهر إبداعبتها 
في تنوع الإيقاعات وحركة بناء الجمل والاوصاف المفاجئة وغير المتوقعة 

لقد آبدع «بورخيس» ادبأ مرفوعاً إلى الأس اثنين (رقم مضروب بنفسه 
مرتين) وقي الوقت نفسه هو ادب يشبه أدبا يستخرج الجذر التربيعي 
لنفسه. إنه «أدب موجود بالقوة (كامن لم يتحقق يالفمل)» هذا إذا أربنا 
استخدام مصطلح راج في فرنسا لاحقاً. اول إشارة إلى هذا ريما نجدها 
في كتاب «خياليات» خلال تلميحات ضثيلة وصيغ قد تصيع أعمالاً لكاتب 
مقترض یدعی «هربرت کوین.. 

الإيجاز هو جانب واحد فقط من الموضوع الذي اود معالجته» وسلحفد 
نفسي بالقول امامكمء إنتي أحلم بكونيات هائلة وقصص بطولي وملاحم 
تُختزل كلها في نطاق ايعاد قصيدة قصيرة او سطر يشبه حكمة قصيرة. 

على الأدبء حتى في الأزمنة الأكثر احتقاناً من زمنناء الأزمنة التي 
تنتظرناء آن يستهدف اأقصى حد من التركيز في الشعر والفكر. وضع 
«بورخيس» وءبيوي كاساريس» معا مختارات لحكايات قصيرة غير عادية 
.)٠۹١١(‏ وتا اود إعادة صياغة مجموعة حكايات لا تحتوي إلا على جملة 
واحدةء أو حتى سطر واحد. إلا اني لم أجد إلى الآن حكاية من هذا اقتوع 
تضارع تلك التي كتبها الكاتب الجواتيمالي «اوجستو مونتيروسصوه 

«عندما اسستيقف كان الديناصور لازال هنام 

“Cuando desperts, e dinesaure todavia’ estaba all’ 
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إتني فدرك ان هتا الحديث الذي يقوم كما هو حاصل على علاقات لا 
ية قن قي فتجاهات عدة معرّضا نفسه لخطر قتشتت. إلاآن كل 
الموضوعات التي عالجتها في هذا للساء. وريما التي بالامس ايضاء يمكن 
آن تتحد بالفعل. بحيث تكون كلها تحت علامة إله أولبي أقدره بشكل 
خاص. هیرمس - عطارد (هيرمس هو الاسم اليوناني لهذا الإله. آما 
عطارد آو «مير کوري» فهو اسمه الروماني)ء إله الاتصالات والتوسطات. 
الإله الذي اخترع الكتابة تحت اسم «تحوت» الفرعوني. والذي يمثل 
تحت قناع «روح عطارده مبدا التعحددية ايضاً وفقاً ل سي. ج. يونج في 
دراساته للرمزية الخيميائية. 

٠‏ مطارد». بقدميه المجنحين. متنقلاً في الأجواء خخيفاً. ذکياً ورشيقاً 
وقادراً على التكيّف. وحرَأً ويسيطأاً. هو الذي يقيم العلاقات بين الالهة 
ذاتها. وبينها وين البشر. بين قوانين الكون والمصانر الفردية. بين قوى 
الطبيعة رالأشكال الثقافبة. بين مرضوعات العالم وكل الذرات المغكرة. فأي 
راع افضل من هذا يمكن ان اختار لتعزيز مقترحاتي حول الأدب؛ 

بالنسبة للفدماء الذين راوا الكون الاصخر والكون الاكبر يتمرايان في 
الاتساقات بين علم النفس وحلم الهلك. بين النزوات والامزجة والكراكب 
والابراج؛ كانت طببعة ٠‏ مطارد؛ اكثر الطبانع تنوهأً ولا تحدداً ولڪن في 
الرفية الاكذر شبوعاً. بتباين المزاج الذي بحدث بتاثير كوكب «١‏ عطارد. 
ويمهل إلى الصفقات والتجارة والنبادل والحذق. مع المزاج الذي بحدث 
بتاثير كوكب «زحل» المتميز بالكابة والعزلة والتاملية. 

ومنذ الأزمنة القديمة كان من المعتقد ان المزاج الزحلي هو المزاج الملائم 
للفنانين والشعراء والمفكرين. وهو امر صحيح لايحتاج إلى برهان. وبالتاكيد 
ما كان للادب ان يخلهر لو ان بعض الكائنات الإنسانية لم يمل بقوة إلى 
الالطواء والانقطاع عن العالم كما بحدث عادة؛ ولو لم يمل إلى نسان ذاته 
لسماعات وابام بلا حدود. ويذبت نظره على سكون الكلمات الصامتة. 

ومن المزكد آن شخصيتي نتسق مع السمات التقليدية للطانفة المهنية 
التي انتمي إليها (طائغة الكتاب). وكذت دائماً «زحلياًء مهما كان نوع 


ما اود لن آكوته. إنني مزحلء» یحلم ان یکون «عطارد.. وکل شي. کتبته 
ولكن اذا کان «زحل - كرونوس» يمارس شيناً من السلطة علي 
فالصحيح ايضاً انه ليس واحداً من الهتي المفضلة. فلم يحدث ان امتلك 
تجاهه اي شحور يتجاوز شعور الاحترام والهيبة. إلا ان هناك إلهاً اخر 
يرتبط بزحل بروابط عاتلية. وأشعر تجاهه بمیل اقوی. انه إله لا يحخلى 
بمظهر بارز فلكياً. وبالتالي لا یحظی بامتیاز تفسمي. مادام لم بطق اسمه 
على واحد من الكواكب في سماوات الشعوب القديمة. إلا أنه مازال يعامل 
معاملة حسنة في الأدب منذ ايام «هوميروس» وحتى الآن. إنني اتحدث عن 
«هيفايستوس» أو ‹فولکان؛ وهو اله لا بتجول في السماوات. ولکنه يقيم في 
فاع فوهات الہراكين. فضي دكان الحدادة الفاص به حیث من دون 
كلل اأشياء بالغة الجمال. جواهر وزينات للالهة. اسلمة ودروماً وشباكا 
وشراکا. 
ویرد ۰فولکان؛ ملی طیران ءعطارد ۰ في الأجواء. بمشيته العرجاء 
وطرفات مطرقنه الايقاعية 
علي هنا ان احيل إلى بعض ما اصادفه في قراءاني ايضا؛ فمن وقت 
إلى اخر تبرز افكار نيّرة من قفرا كتب شادذة من الصعب إعطاءها مكانة 
من وجهة نطر اكاديمبة متزمنة. الكتاب المقصود؛ والذي فراته خلال 
دراستي لرمزية أورافى اللمب المستخدمة في التنبؤ بالهذاء هو کتاب ۰ تاریخ 
تصورنا لانفسناه )۱۹٦۱۰(‏ للکاتپ داندریه فپریل». 
رنداً لهذا الكاتب. تلميذ المخيلة الجمعية التي اعتبرها مدرسة «يونعء. 
يمفل ۰ عطارده وفولکان؛ وغلیفتین متصلتين من وطائف المياة تكمل 
إحداهما الأخرى: «عططارد ه يمثل المشاركة في العالم من حواناء بينما يمثل 
«فولکان» التركيرز البناء. 
«مطارده و« فولكان»ء كلاهما من ابناء «جوبيتر» الذي عالمٌ الوعي 
والفرد والمجتمع عالمه. إلا أن «عطارده بتحدر من جهة أمه من 
«اورائوىس» الذي مملكة عصر العقل الدائري للاستمرارية التي لا تمايز 
ولا تفرد فيها مملكته. ويتحدر «فولكان» من «زحل» الذي مدل عاله 
المرحلة الفصامية لعزلة التمركز حول الذات. «زحل» يخلم «اورانوس. 


۴ ناه «“حل»ء عن العرش أيضاء وقي النهاية. 
عن العرش؛ ودجویینر ن ر «عطارد وەفولگان: 
خو ك e‏ كة والتركيز البتّاء. 
راء هداما إلى شيء إيجادم 
ما ان قرات تفسیر «فیریل» هذا عن کیف یستطیع «عطارد» وە‌فولکان. 
E‏ ملاء تی بدات افهم شیئاً لم تکن لدي عنه سوی فكرة 
ان تباین وی ا عما انا عليه وعما اود أن أكونء وعن 
غامضة من قبل: شيء ما عن نفسي و 
SEES‏ برفيته المهنية اتسجيل مخامرات 
إننا بحاجة إلى تركيز «فولكان» وحرفيته اهي اسي رر 
«عطارد» وتحولاته. ونحتاج سرعة «عطارد» الخاطفة وحركيته لجعل جهود 
«فولكان» التي لا تتوقف ذات معنى: تتخذ رموز ملوكية الآلهة اأشكالها من 
مادة المعدن التي لا شكل لها: القيثارات او الحراب ذاأت الشعب الثلاث 
والرماح أو الاكاليل. 
على عمل الكاتب آن يأخذ في اعتباره العديد من الإيقاعات: الفولكانية 
والحطاردية. رسالة الحاجات اللحة المنجزة بوساطة تكيّفات حاذقة» وحدس 
لحظي جدأًء بحیث تحظی باکتمال شي» لا یمکن آن یکون علی شکل آخر 
ابداً حين تتخذ صيغة ما. ولكنها إيقاع الزمن ايضأء ذلك الذي يمر بلا 
هدف آخر سوى جعل المشاعر والأفكار تسكن وتنضجء ويسقط كل انوا ع 
العجلة والمصادفات العابرة۔ 
بداث هذه المحاضرة برواية قصةء قدعوني آنهيها بقصة اخرىء» وهذه المرة 
بقصة صينية: كان من بين مهارات «تشيانخ تزو» المتعددة مهارته في الرسمء 
ولب منه الامبرلطور ربسم سرطان بحري» فقال «تشيانغ تزو» إنه بحاجة إلى 
خمس سنوات وبيت ريغي واثني عشر خادماً لإنجاز الرسم. 
وبعد حمس سنوات لم يكن قد بدا الرسم. وقال «تشيانغ تزوء» «أنا 
بحاجة إلى خمس سنوات أخرى» واستجاب الامبراطور. وعند نهاية هذه 
السنوات العشر. تناول «تشانغ تزو» ريشته» وفي لحظةء وبضربة فرشاة 
واحدة» رسم سرطاناً بحرياً. السرطان الذي لم يسبق لأحد أن شاهد 
ماهو اكثر كمالاً منه على الإطلاق. 
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رمرٌ الدقة لدى المصريين القدماء كان الريشة. فهي عيار الموازين التي 
تستخدم لوزن الأرواح. وكانت هذه الريشة الخفيفة تسمى «ماعت» إلاهة 
الوازين. وتمثل كلمة «ماعت» الهيروغليفية أيضاً وحدةٌ قياس الطول 
(قر ميدة نمونجية بطول ۳١‏ سم) والعلامة المىسيقية الأساسية للناي. 

جابت هذه العلومة من محاضرة ل «جورجيو سانتلاتا» موضوعها سبق 
الأاقدمين في ملاحظة الظواهر الفلكية. وهي محاضرة سمعتها في إيطاليا 
في العام ۳٩۱۹ء‏ وکان لها تأثير عميق في نفسي. في هذه الايام فگرت 
كثيراً بەسانتلاناء الذي قام بدور مرشد لي في «ماسوشستس» خلال اول 
زيارة لي للولايات المتحدة الأمريكية في العام .1١١١‏ ومن أجل ذكرى 
صداقته بدات هذا الحديث عن الدقة في الأدب باسم «ماعت» إلاهة 
المىازينء إضافة إلى ان ءالميزان» هو علامتي في داثرة البروج. 


ساحاول تحديد موضوعي اولاء فالدقة في ذهني تعني فوق کل شي 
ثلاث اشیاء: 


١‏ - خطة محدّدة ومحسوية جيداً للعمل المعني. 


۲ - استحضار صور بصرية واضحة وحادة لا تنسى. ولدينا في 
الإيطالية صفة لهذه الصور لا توجد في الإنجليزية (0ءناعهء:) المشتقة من 


اليوتانية (اكسو تكسيوس). 
٣‏ - لغة محدّة قدر الإمكان في كل من جانبي اختيار الكلمات والتعبير 
عن حدة الفكر والمخيلة. 


إلى الداع عن قيم قد يعتبرها عدد كبير من الناس 


لاذا اشعر بالحاجة 
في غابة الوضوح؟ 
يع مر الفائةة أو التقور. أذ بب 
اعتقد ان حافزي الأول ينبم من الحساسية و النفور يبدو لي 


أن إلئة استخدم باسلوب عشوائي وتقريبي ومهمل داتما. وهو مر يؤل 
۴ تعتقدوا ان ود هذا هو نتيجة عدم تسا 
رش کل لا يطاق. وارجو ألا تعتقدو ن ود فعلي ۰ س 
: عاج ياتي من استماعي لنفسي وأنا أتكلم. 


احاول الحديث بتقل قدر ممكن من الكلمات. ولئن 


وهذا هو ما يجعلني 
كنت افضتل الكتابة, فما ذلك إلا لأتني استطيع مراجعة كل جملةء الى أن 
مجو اسباب عدم الرضا التي اتمکن 


اصل إئى النقطة التي يمكنني معها مح : 
من وضع إصبع عليها (هذا إن لم اكن راضيأً عن كلماتي تماما). 
الأدبء واعني الأدب الذي يستجيب لهذه التعطلبات» هو الأرض الموعودة 
التي تصبح اللغة فيها ما يجب أن تكون عليه حقا. 
احياناً يبدو لي ان وياءً ضرب الجنس البشري في أكثر ملكاته تميَزا. آي 
استخدام الكلمات. إته وباء أصاب اللغة كاشفاً عن تفسه على هيئة خسارة 
للإدراك المعرفي والبداهة. واوتوماتيكية تميل إلى الاتحدار بكل تعبير إلى 
أكثر الصيغ تعميماً وتجريدأً للهوية الشخصيةء وإلى إضعاف كثافة 
المانيء وثلم حافة القدرة التعبيرية.ء مطفنة بذلك الشرارة التي تنطلق من 
عند هذه النقطةء لا اود ان اسهب في الحديث عن المنابع الممكنة لهذا 
الوياء. سواء أكائت في السياسة ام الأيديولوجية ام التماثل البيروقراطي آم 
رتابة وسائل الإعلام آم الوسانل التي تنشر المدارس الثقافة السطحية 
بوساطتها. ما يهمني هو ممكتات الصحة. 
الوياء في اللغة. وود ان أضيف: لم تُضرب اللغة وحدها بهذا الوپاء كما 
يبدو خذوا الصور البصرية على سبيل المثال. إننا نعيش تحت غيث لا 
ينقطع من الصور. ىسائطً الإعلام الاكثر سطوةً تحول العالم إلى صور. 


> ا 


وتضاعفها بوساطة لعبة مرايا تضخم وتوهم ہشکل کابوسي. وما هذه إل 
سور مجرّدة من حتميتها الداخلية التي يجب ان تطبع بطوابعها كل صورق 
بوصفها شكلاً ومعنى» وكجاذبة للانتباء ومنبعاً للمعاني الممكتة. الكثير من 
غيمة الصور البصرية هذه يتلاشى فوراً مشما تتلاشى الالام التي لا 
تجرلك أثراً في الذاكرة. إلا ان ما يتلبّث هو شعور بالقلق والاغتراب. 

ريما لا يمكن العثور على فقدان الجوهر هذا في اللغة والصور وحدهما. 
بل في العالم ذاته. فهذا الوباء يضرب حياة الناس وتاريغ الأمم ايضاً. إنه 
يجمل كل التواريخ عشوانيا بلا شكل ومختلط بلا بداية ولا نهاية. 

إن قلقي ابع من خسارة الشكل التي الاحظها في الحياة. وهي ما 
احاول مواجهته بالسلاح الوحيد الذي استطيع التفكير فيه: فكرة عن 
الادب. ولهذا استطيع استخدام تعابير سالبة حتى لتعريف القيم التي 
اتصدى للدفاع عتها. ويبقى هنالك امر يجب تبيّنهء وهو ما إذا كان الرء لا 
يستطيع. باستخدام حجح متساوية في درجة إقناعهاء الدفاع عن الأطروحة 
العاكسة. 


على سبيل المثالء أمن «جياكومو ليوياردي» أن اللغة كلما كانت اشد 
غموضاً ولا تحدّداً» أصبحت اكثر شاعرية. وقد يكون من المفيد هناء آن 
الاحظ عابرا أن الإيطالية. على حد علميء هي اللغة الوحيدة التي تعني فيها 
كلمة «غموض» (۷380) « الجذاب» وه الفاتن» ايضاً. ومنذ بداية بزوغها من 
المعنى الأاصلي ل «التجوال». لاتزال كلمة (0عة۷) تحمل فكرة الحركة 
والتحول المرتبطة في الإيطالية بمعنيين: اللا يقبن واللا تحدد. والمتعةء 
واللباقة. 
وحتى اضع تقديسي للدقة موضع اختبارء سأعود واتظر في تلك 
الصفحات من كتاب «أفكار طارنة». حيث يمتدح «لیویارديه الغموض 1“ 
چ۷ فیقول: 


«كلمات مثل «بعيد» و«قديم» وما اشبه. ممتعة وفي غاية 
الشاعرية.ء لأنها تستذير افكاراً شاسعة ولا متناهية ٠١(‏ سبتمير 


> ۳ 


,الديل» و«الليلي... الخ في غاية الشاعرية, لان 


ّ کلمات مثل‎ .)١ 
وى صور غامضة غير مميزة وغير مكتملة لليل‎ 


SOB لا بتلقی سوی‎ ١ 
دحتویه» حن نجعل اللسل الأاشباءَ ضبابيمة. وڪذلك هو‎ et 


الام مع كلمتي «ظلام» و«عميق٠‏ ا 
منطق «لیویاردي» هذا تجمتدةٌ قصائدة بشكل واف وهي م برع 
وة ماهو مبرهنٌ عليه بالوقائع. ویتقلیب صفحات کتاب «افکار طارئة» مرة 
اخری. بحثاً عن شواهد إضافية على ميله هذاء اصادف فقرة اطول من 
المعتاد تضم قانمة بأوضاع متاسبة لحالة الفكر «غير المحددة»: 
«ضوء الشمس او القمر مرئياً من مكان لا يظهر منه للعيانء ولا 
بستطيع الرء ان يحزر مصدر الضوء. مكان غير مضاء إلا جزئياً 
نمثل هذا الضوء. انحكاس مثل هذا الضوء والتاثيرات المارية 
المختلفة النابعة منه. تخلخلٌ مثل هذا الضوء في اماكن بحيث بصبح 
محجوباً عن النظر وغير مؤكد ولا يسهل تبيّنهء كما لو انه يمر 
خلال اجمة قصب في غابة او خلال ستائر مغلقة.. الخ. الضوءُ 
نفسه في مكان» في موضع.. الخ حيث لا يدخل مباشرة ولا ينصب 
منعكساً ومنتشراً من اماكن او مواضع اخرى.. الخ حيث بنصب 
في ممر بُشاهد من الداخل او الخارج كما في شرفة مظللة.. الخ. 
اماكن يتشابك فيها الضوء.. الخ بالظلال كما لو انه تحت رواق في 
شرفة عالية مظللةء بين صخور واخاديد في واد على تلال مرئية من 
الجانب المغظلل بحيث ينسكب على تضاريسهاء الانعكاس يصدره 
لوح زجاج ملون مثلاً على تلك الأشياء. حدث تنعكس الاأشعة الحارة 
عبر ذلك الزجاج. وبكلمة مختصرة, كل تلك الاشياء التي بقع بصرنا 
وسمعنا عليها بوساطة مختلف المواد وتحت شتى الظروف.. الخ. 
بطريقة. لا تكون فيها الأشياء بقينية ومميزة وكاملة ومكتملة او 
جارية في مجراها الطبيعي.... 


) هذا هو إذن ما يطالبنا به «ليوباردي» لنتذوق جمال وغموض غير 
لمحدد! إن ما يبه هو انتباه للتفاصيل في غاية الدقة والتمعن. انتباه 


لتكوين كل صورةء للتفاصيل الدقيقة المحرَرج. لاختيار الموضوعات. 
الضوء والجوء بحيث ينتظم كل هذا الحصول على درجة الخموشر 
امرغوب فيها. 

من هنا يتحول «لیوباردي» الذي اخترته کمتاوی. ة 
a‏ إلى شاهد مؤثر لصالحها. إن شاعر الغموض a‏ 
يكون شاعر الدقةء الشاعر القادر على الإمساك باكثر الاال © 
رهاقة فةء بعينين واننين ويدين خفيفتين لا تخطتان. ٠‏ ومن المفيد قراءة هزم 
اللحوظة في كتاب «أفكار طارنة» حتى نهايتها. ٠‏ مادام البحث عن غير 


1 ُصبح ملاحظة لکل ما یتعدد ویتزاحم ویتکون من دقانو و 
بخضا ال 


«.. وبالمحقابلء فإن رؤية الشمس او القمر في مشهد واسع ونقي 
الهواء وفي سماء شاسعة.. الخ اصر يبهج الحواس ويوسعها. 
ومبهجة ايضا. > للسبب المشار إليه أعلاه. رؤسة السماء المنقطة 
بالسحبٍ الصغيرةء والتي يولد ضوء الشمس او القمر فيها تاثيرات 
متنوعة وغامضةء وخارجة على المالوف.. الخ. الأكثر بهجة وامتلاء 
بالمشاعر هو الضوء مرئياً في المدن حيث تجرحه الظلالء وحيث 
تتباين الظلمة مع النور في العديد من الاماكن. وحيث ينقيض 
الضوءُ شيئاً فشيئاً في العديد من الأجزاءء كما على سطوح البيوت. 
وحيث تخبى بضعة اماكن منعزلة الجسم المضاء بعيداً عن بصرنا.. 
الح. ما بساهم في هذه المتعةء هو التنويع واللا يقين. الإ تشاهد - 
كل - شيءء ونكون بناء على ذلك قادرين على الحركة في كل اتجاه 
مستخدمين المخيلة لتخْيَّل ما لا يراه المرء. إن ما اعنيه هو اشباء 
تماثل تاثيرات على المنشهد تولدها الاشجار وصغوف اشجار الكروم 
والتلال والمماشي المظللة وخطوط البيوت الخارجية واكوام القش 
وتفضنات الترمة.. الخ. 
وعلى النقيض من هذاء قإن السهل ذا المستوى ؛ BSE‏ 
والواسع. حيث ينسرب الضوء وينتشر من دون اي تنويع او مانع 


~~ 8 


ويٿ ٿر وني نن جها مثل هذه الرۋيهة. والاصر نفس 
الامتداد ba‏ إوخالدة من الغيوم. والاحظ في هذا الصرر 
صحيح بال . يما لا يقاس من متعة اللا تن 


@ 


- تة التنوع وافلا يقين أكدر : 1 
ذن متعة الندوع ولهذا ريما تكون سماء منقطة بغيوم صخيرة 


Ee‏ ومشاهدها الطبيعية.. الخ. لآتها اقل 
ا E‏ ايضاً. واقل من كونها لناء واقل انتماء إلى 
E‏ الخ). في الحقيقة إذا استلقيت على ظهرك حیت لا تشاهر 
ا أ عن الارض. سيتملكك شعور بالبهجة اقل كثيراً 
من شعورك إذا نظرت إلى المشهد الطبيعي او مشهد السماء في 
علاقتها وتناسبها مع الارض. وجعلتهما متكاملين من راوية النظر 
تفسها. 
وما هو في غاية الإمتاع ايضاء للاسباب المشار إليها اعلا 

مشهد حشد لا عد له مثل مشهد النجوم والناس.. الخ ومشهد حركة 
متعددة غير بقينية. مرتبكة وغير منظمة ولا مطردة. ومشهد ظهور 
واختفاء غامضين.. الخ. من ذلك النوع الذي لا يستطيع الفكر تخيله 
بشكل محذد ومميز.. الخ شبيه مشهد الزحام او اسراب النمل او 
البحر الهائج.. الخ. ويماثل هذا سماع حشد من الاصوات متشابك 
معا بلا انتظام لا بتمیز فيه صوت من اخر..٠.‏ 

هنا نلمس واحداً من المراكز العصبية لشاعرية «ليوباردي» كما تجسدت 
في «اللانهاني» أكثر غنانياته شهرة. الشاعر هنا وراء سياج من الأشجار 
في اقصسى موضع حيث لا يرى إلا السماء. فيتخيل الفضاء اللا نهانيء 
ويشعر بالتمة والخوف معاً. 

تمود هذه القصيدة إلى العام ٠۸١١‏ وترجم الملحوظات التي قراتها من 
«افكار طارنة؛ إلى السنتين اللاحقتين؛ ويظهر هذا ان «لڀوباردي» ظل يفگر 
بالشكه التي اثارها تاليف قصيدة «اللا نهائي». وبوهفه تابماً بائساً 


E 


اذهب المتعة.ء فإن الجهول ليه أكثر جاذبية من العروف دائئ. 
والخيلة هما العزاء الوحيد في ظل خيبات التجرية واساها. لهز؛ 
سقط الإتسان رغباته على اللا نهائي ولا يشعر بافقعة إلا حين يكون 
قادرا على تخيل أن هذه القع لا فهاية لها ولكن مادام اففكر الإتساني ب 
يستطيع تصور اللاتهانيء ويتراجع في الواقع مشدوهاً امام فكرته نقسها. 
فإن عليه التعامل مع غير المحدد. ومع الأحاسيس وهي تتشابك معا وتخلق 
انطباعاً عن فضاء لا تهائيء وهمي إلا انه ممتع على السواء: موعذب 


والامل 
الممبب 


بالنسبة لي التخْيَرٌ قي هذا البحرء. ولا تتغلب الرقة وحدها على الخوف في 
النهاية الشهيرة لقصيدة اللا تهاني»» لأن ما توصله السطور عبر موسية 
الكلمات عن الالم المبرح. 

أدرك اتتي افستَرٌ «ليوياردي» بمصطلحات الأحاسيس البحتة. كما لو 


انني قبلت الصورة التي يود إعطاءها عن نفسه كأحد اتباع مذهب «حسيةء 
القرن الثامن عشر. المشكلة التي يواجهها «ليوباردي» في الحقيغة هي 
مشكلة تأملية وماورانية (ميتافيزيقية). مشكلة موجودة في قاريخ الفلسفة 
منذ ايام بار میندس» وصولا إلى «ديكارت» و«كانطه: مشكلة العلاقة بين 
فكرة اللانهاني كزمان ومكان مطلقين. ويين معرفتنا التجريبية بالزمان 
والمكان. لهذا يبدا «ليوياردي» من تجريد صارم لفكرة رياضية عن الزمان 
والمكان. مقارناً إياها بفيض الأحاسيس الغامض وغير المحدد. 
وهكذا ايضاًء يتجاذب القطبان: الدفة وفقدان التحديد (اللا يقين) الافكار 
الفلسفية والساخرة لشخصية «اولريتش اوسليت» في الرواية التي لا 
تنتهي؛ أو في الحقيقة تلك التي لا تكتمل. للرواني «رويرت موسلء: «إنسان 
ہلا خصائص»: 
«إذا كان العنصر موضوع الملاحغظة دقيقاً بذاته الآنء وإذا قام 
امرؤ بعزله والسماح له بالنموء وإذا اعتبره امرؤ عادة لقافية 
وطريفة حياة. وترك له ان يمارس تاره النمونجي على کل شيء 
يقصل به فإن الناتج المنطقي سيكون كافناً إنسانياً بتركيب 


ت 1۷“ 


با تمم وإمكام به مممقه صفاء دم بارد مغرو وير 
متسقاً مع العقة ولكن بعيدا عن هذه الخاصرج 


قل لفسا مراجا ا 1 
ا رايم سيڪون ڪل شيء ليو مصنة.- ۱۱ - الجزء الشاي 


2t2‏ «موسل» أقرب الى الط الممكنء هي عند إشارن 

ا 
الخاصة ماخوذة سوية يمكن أن تقود إلى حل عام (الفصل ۸)ء ويعتقد أن 
هذا النهج يمكن تطبيقه على الحياة الإتسانية. 

بعد سنوات عدة لاحقة. سال نفسمه كاتبٌ أخر هو «رولان بارت» الذي 
يعيش في ذهنه شيطان الدقة جنباً إلى جنب مع شيطان الحساسية. عما 
إذا لم يكن ممكناً تخْيّل علم لا هو فذ وغير قابل للتكرار: «لماذا لا يكون 
هناك علم جديد بطريقة ما لكل شي؟؟ علم معرفة بالفرديات لا يعود علماً 
بالكليات؟.. (غرفة المحار» ۱۹۸۰. ص .)١١‏ 

إذا كانت شخصية «اولريتش» لدى «موسلء قد استسلمت للهزائم التي 
يدفع إلى معاناتها الميل العاطفي نحو الدقة. فإن «السيد تيست» وهو 
شخصية كبيرة مثقفة اخرى لهذا القرن. ويطل «بول فاليري». لا شكوك 
لديه حول حقيقة ان الروح الإنساني يمكن أن يكتفي بذاته بأكثر الطرق 
صرامة ودقة. ولئن أظهر «ليوباردي». شساعر الحياة الحزينة. اعلى درجات 
الدفة في وصفه للاحاسيس اللا محدودة مانحة المتعةء فإن «فاليري» شاعر 
الفكر الهادىء والصارم يُظهر اعلى درجات الدقةء حين يضع شخصية 
بطله «السيد تيست» امام الألم وجهأً لوجه» وجعله يخوض معاناة عضوية 
بوساطة تمرين في الهندسة التجريدية: 

«قال: لاشيء أكثر.. لا شيء.. باستئناء عشر ثانية يظهر.. 

انتظر.. في لحظات معينة يستضاء جسدي.. الأمر مذير للفضول. 
أجاة رى داخل نفسي.. استعليع رؤية اعماق طبقات لحميء واشعر 
بمناطق الألم.. دوائر واقطاب وريش الالم. اترى إلى هذه الاشكال 


>. A= 


تغاهر.. اجه في نضمي شیخا مشضوشا او مشتقا.. متاطق.. عوررږ 
تفدهر في داخليء» وتذلهر اصام البصر فضاعات شاسعة, نین و 
قضية من ذاعرتيء مشكلة مهما كانت.. اغرق فيها. اعد حبات هرمل 
ويقدر ما اممتطيع رؤيتها.. ولكن تزايد الالم يجبرني على 
ملاحخلتها. افر فیها! لا انتظر إلا صرختي.. وحاشا اسمعهه 
الشيء. الشسيء المزعج يصغر ويصغر ويتلاشى امام رؤيتي 
الداخليةء. 

«بول فاليري٠‏ هو اأفضل من عرف الشعر في القرن الراهن بوصفه 
سعياً منضبطأً باتجاه الدقة. إنني اتحدث عن عمله كناقد وکاب مقالات 
بشكل رئيسء» العمل الذي يمكن ريما متابعة شعرية الدقة فيه على امتداد 
خط مستقيم يمت من «ما لا رمه».. إلى «بودليره. ومن «بودلير» إلى 
«ادجار الن ہوه. 

یری «فالیري» في «بو» («بو» کما تمثله بودلیر ومالارمپه) «شیطان 
الوضوح وعبقري التحليل ومبتكر أكثر تركيہات المنطق والمخيلة الصوفية 
والتروّي جدَةٌ وإغواءء ونفسانياً من نوع استثنائي» والمهندس الأادبي الذي 
درس كل منابم الفن واستخدمهاء. 

کتب «فاليري ۰ هذا الكلام في مقالته: «حالة بودلير» التي تمتلك بالنسبة 
لي فيمة بيان شعري» سوية مع مقالة أخرى له عن «بو» ونظرية نشاة 
الكون. عالج فيها مقالة «بو» من «اوريكا .٠‏ 

في مقالته عن ۰ اوریکاء له بو» يسائل «فاليري» نفسه عما إذا كانت نظرية 
نشاة الكون نوعاً أدبياً اكثر مما هي تأمل علمي» ويصل إلى قفنيد فذ 
لفكرة؛ الكونء والتي هي ايضاً إعادة تاكيد على القوة الاسطورية التي 
تحملها معها كل صورة من صور الكون. 
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ا اپشا, کا لدی «دیویاردي». تجد كلا ا مرين: الانجذاب والنفور 

دی فلا نهاتي. وهنا ايض تجد حدوس علم الکون كنوع آدبي. مئر 
ا کا العينة التي سلى بها «ليوياردي» نفسه (قطعة ابو 
چ ل تراتو افلامبساکوسي) وتدور حول بداية تشوء کوکب الارن 
مايه بخاصة ذلك الكركب الذي يساح ويفرغ مثل حلقات كوكب زل 
ا إلى ان يحترق في الشمس» او ترجمته لنص تلمودي أبوكريفي 
ية الديك البري العظيم». يتحافئ فيه الكون ويختفي باكمل, 
«صمت عار وهدوءً شديد العمق سيماآن اتساع الفضاء. وهكذا سيتلاشى 
ويفقد إلى الابد الس الرائع والمخيف لوجود الكون قبل أن يفهم ويُعطن.... 

هنا نرى ان المرعب والمتعذر تصوره ليس الخواء اللا نهائي بل الوجور 
ذاته. 

حديثي هذا يرفض ان يسير في الاتجاه الذي رسمته بنفسي. فقد بدأت 
بالمديث عن الدقة وليس عن اللا تهاتي ونظام الكونء واردت أن احدثكم 
عن غرامي بالأشكال الهندسية والتماثل والمتتالية العددية وكل ماهو توافقي 
والنسبة والتناسب العدديين. أردت تفسير الأشياء التي كتبتها من منطلق 
أمانتي لفكرة الحدود والمقياسء ولكن هذه الفكرة عن الأشكال تحديدا 
ريما هي التي استثارت فكرة اللا نهاية: التبعات المترتبة على خطوط 
«اقليدس» المستقيمة والاعداد الصحيحةء اكثر من الحديث إليكم عما كتبته. 


ريما سيكون أكثر اهمية ان اتحدث إليكم عن المشاكل التي لم يتسن لي 
حلّها حتى الان تلك الني لا اعرف كيف احلَهاء وما الذي سيكون منها 
سبباً يدفمني للكتابة: احاول احياتاً التركيز على القصة التي احب ان 
اکبهاء وادرك ان ما يهمني شي خر مختلف تماماً؛ او على الاصح. شي. 
اوس سصفة اء بل کل شيء لا یتلام سی ما يجب أن أكشب: الصلاشة بن 
کا اھ امي کل تنوماتها وید الها لمشلا وکل شي پستطی از 
: الومان والمكان. لن مرا ر 7 ۶ 
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من أجل مقاومة هذا الامرء احاول تحديى مجال ما یجب ان اقو. 
واقستّمة إلى المزيد من المجالات المحدودة. ثم اعيد تقسيم مزه إلى 
مجالات اصغر فأصفر.. وهكذاء وعنرئن يسيطر علي نوع اشر 
الدواوء ووار تقصيل التفصيل فالتفصيل. واجد نفسي منجذباً إلى 
إرلامتناهي الدقيق إلى أبعد الحدود. الدقیق بشکل لا متناو تماما کن 

«في التفاصيل يقيم الاه الحليب»ء؛ سماقستَر عبارة «فلور “هذه في ضوء 
فلسفة «جيوردانو برونو». ذلك العالم الكوني الرؤيوي العظيم الذي يرى 
الكون لا نهائياً ومؤلفاً من عوالم لا يحصيها العد. إلا انه لا يستطيم أن 
يدعوها ٠لا‏ نهائية بالمجمل»». لان كلا منها محدود. الله من جانب أخر لا 
نهاني بالمجمل: إن كليته هي في العالم ككل وفي کل جزء من اجزان 
هنالك اللا نهائي والمجملء. 

من الكتب الإيطالية الصادرة في السنوات القليلة الماضية. والتي اعترن 
قراءتها وإعادة قراءتها والتفكير فيها مراراً, کتاب «تاریخ موجز للانهاني. 
)۹۸٠(‏ ل ءبوالو زيليني». يفتتح المؤلف كتابه بطعن «يورخيس» الشهير 
ضد اللا نهائي في كتابه «تجسدات السلحفاةه: (إنه المفهوم الذي يربك 
ويفسد كل المفاهيم الأخرى). ثم يمضي إلى مراجعة كل المج الدائرة 
حول الموضوع. وصولاً إلى نتيجة أنها تذيب وتعكس امتداد اللا نهاني في 

كثافة اللا متناهي الصغير إلى أبعد الحدود. 
اعتقد أن هذا الرابط بين خيارات المؤلف الأدبي الشكلية, والحاجة إلى 

نموذج كوني (أو إلى إطار أسحلوري عام). حاضر حتى لدى أوليك المؤلفين 

الذين لا يملخون هذا الاسر بوضوح. هذا الميل نحو التكرون الهندسي. 

وتممتعايع ملاحقة تاريع له في عام الأدب بدا من «مالارمههه. بسند إلى 

الشماون بين الشظام واللا تام ومو أمر اساس بالنسبة لاطم المعاصصر. 

الكون يفك في سصابة حرارة, انه يسقط بشكل لا مغر مه ضي عواسة 

ويوا (عامل رياضي بقيس الطافة غور المستطاة فى نظام ميناصي. 
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تمسو الصدفة آبعا). 
ر مدا سياق علينا لن ننظر إلى إعادة تقييم العمليات التطقية. 


ر دة ت نة ف ره خا تو ور 
من هدا اققرنء خم 
كوكية كاملة من شعراء وكتاب يختلف أعدهم عن الآخر, آمئال «پول 
قاليريء َي فرضا. و موالاس تيتس » في الولايات المتحدة الأمريكية 
ومچوڪرد َء قي كايا وبقر ناكو يسو ٠‏ قي رتال ومر امون حومیث. 
غي لساتياء وصاسیمو بوتتمیلي قي ليطګياء وحور خي بورځيسی» قي 
الارجتين 
قيلورء بسطحه لحد وقابليته على كسر اقلضوء. هو تمودج الاكتملل 
لقي المتقيت به داتماً بوصقه ومر ولصبح هذا اليل قوقر معتى متذ ل 
عرفتا أن صما معينة قي ولامة وتمو اليّورات تشيه سمات ولادة ونمو 
كاتتفت لبيواوجية بدانيةه منشتة يناك جسراً بين عالم اللعادن وعالم. 
اللحة الحية. وفي الآونة الأخبرة. قر قرات في الكتب العلمية التي دست نها ! 
قفي بحثاً عن حافز للمخيلة إن نماع سيرورة تشكل الكاتنات المي 
سا وعلى افضل ما يكون في البأور من جانب (وحدة نى محدن 
یا ر ارا ی الاشكال لضارجهة رن 
2 کاب کرس الغلال بین مجان بیاجیه» و«نعوم توک في 
تادوات ا ایحا في العام ۹۷ر (اللغة والتعلم - . ۰ - ص )١‏ 
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ب ي امتخدام صمورتي البلور واللهب المتباينتين لإيضاع البداتل القدمة 
اید ومن فنا جا الضبور کن اريت الا واقدرة غي انتم 
ررر اتف التي اتخذها كل من «بياجيه»ء للدافع عن «النظام الخارج من 
ا (اللهب)» و٠«تشومسكي»‏ المدافع عن «النظام المنظم ذاتياً 
(هبلور)». فما يهمني هنا هو تجاور هذين الرمزين؛ كما هو حاصل في أحد 
موز القرن السادس عشر الذي اشرت إليه في محاضرتي الأخيرة. البلور 
اليب شكلان من أشكال الجمال لا نستطيع إبعاد أعيننا عنهماء مزاجان 
ينو في الرمن ولاتفاق الادة المحيطة بهما. إنهما رمزلن أخلاقيان محققان. 
ررجتان لتصنيف الوقانع والاقكار والآساليب والمشاعر. 

قبل قليل اقترحت وجود «جماعة البلورء قي أدب القرن العشرين. واعتقد 
أن المرء يستطيع وضع قانمة ممائلة تضم «جماعة اللهب» لقد اعتبرت 
سي داتماً تصيراً للبلور. إلا ان الققرة الختطغة لتوها تعلّمتي الا أنسى 
قيمة اهب كطربقة وجود. كمرَاح الوجود ويالطريفة نها اود من ولك 
الَتَينَ يعون آتقسهم اتياعاً للهب الا يفْقَدوا! روَية مشهد ترس اليلوو 
الصارم وللتوارنت 

همالك رمرّ آكثر تعقيداً متحي إمكاتيات آعظم للتعبير عن اقتوتر مين 
العقلاتية الهتدسية وتكايكات الحياة الإمسانية ذلك هو رمز «كئلدينةه 
O DE E,‏ 
و على ترڪيز کل تاملاتي وتجاريي وحدوسي على رمز مفرد. 
وأيضا لأتني نيت مينى متعد الوجوه. كل نص موجر فيه تو صلة وثيقة 
بالنصوص الأخرى. في تسلسل لا يتضمن تتابعاً منطقياً او تراتباً. ولكته 
یکن شبك بتع المرء اتباع مساراتر متعددة فيهاء والوصول إلى نتاقتج 
ا عددة ومتشعبة. في كتابي «مدن لا مرئيةه تزدوج كل قيمة وکل مفهوم» 
و ا 
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مدن لامرئيبة. ترجمة وليم ويفر, نيويوركه هاركورت بر‎ 
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عند نقطلة معيئة يقش خص في «قبلاي خان » الميل التقافي نحو العقلانية 
والهندسة والجير. مختزلاً معرضته بالامبرلطورية في توليف من قعلع على رقع 
شطرنع. ويمكلٌ «قبلاي خان» امد التي يصغها له مركو بولوء بتفلصيل 
ثرية بمنظومة متوعة من القلا ع والقرسمان واللوك والملكات والأساقفة وييادق 
على مريعات سوداء وييضاء. والنتيجة النهانية التي تقوده إليها هذه العملية, 
هي ان موضوع فتوحاته لا شيء آکثر من قطعة خشب» حيث نستقر كل قطعة 
رمزاً للعدم. ولكن في هته اللحظة بالذات يحدث انقلاب في المشهد,ء لأن 
٠‏ مارکو بولو» يلتمس من «قبلاي» أن ينعم النظر فيما يراه عدماً: 

«حاول الخان العظيم التركيز على اللعبة: ولكن ما حيّرة الآن هو 
سبب اللعبة. نهاية كل لعبة إما كسب أو خسارةء ولكن من اجل 
ماذا؟ وما هي الرهانات الحقيقية؛ عندما يموت الشاه تحت قدم 
للك ويُزاح جانباً بيد المنتصرء يظل العدم: مربع أسود او مريع 
ابيض. حنن خلّص «قبلاي» فتوحاته من تجستداتها لیختزلها فما 
هو جوهري. وصل إلى العملية القصوى: الفتح المحدد الذي لحست 
كنوز الامبراطورية المتعددة الأشكال فيه إلا اغطية وهمية. أختزل 
إلى مريع منيسط من خشب. 

عنذئذ تحدث «ماركو بولو» «رقعة شطرتجك يا سيدي مطعمة 
بنوعين من الخشب: الأبنوس والقيقب. المرب المثبتة عليه نظرتك 
المستنيرةء فطع من حلقة جذع نما في سنة جفاف: اترى إلى كيفية 
اتام خيوطه؛ هنا عقدة تكاد تظهر: برعم حاول ان يزهر في يوم 
ربيعي ميكر. إلا ان صقيع الليل اجيره على التوقف.... 

حى هذه لاح لم يكن الخان الأعظم يدرك آن الاجنبي عرف كيف يعبر 
ا ا كدر كلافا: ريما كانت عش يرقات لا دودة خشبہ 
ا رة ما أن تولد حتى تبدا بالحفر, إلا ان يرقة الفراشة هي 
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يي ها.. فڌوء اڪٿر.-» 
دلبت على «قبلاي» كمية الأشياء التي يمكن آن قرا في قطعة خشب 
مخيرةه ناعمة وفارغة۔ بيتما کان «ماركويولو» يتحدث مقا عن غلیات 
الأبنوس:ء والاطواف الحملة بجذوع الأاشجار التحدرة في الاتهار. 
وأحجواض السقن. والنساء وراء التوافة . 
مذ اللحظة التي كتبت فيها هذه الصفحة. أصبح واضحاً لدي آن بحثي 
عن الدقّة يتفرع في اتجاهين: فهو من جاتبء اختزال الاحداث الثانوية إلى 
أنماط تجريدية بناءً على ما ينجزه المرءٌ من عمليات ويقدم من نظريات. وهو 
من جاثب آخرء محاولة الكلمات تقديم جانب الأشياء اللموس محدداً قدر 
الإمکان۔ 
والحقيقة هي أن كتابتي وجدت نفسها داتماً أمام مفترق مسارين 
يتسقان مع تمطين مختلقين من العرفة. احدهما يسير في فضاء قكري 
لعقلانية بلا جسد» حيث يمكن للمرء ان يتتبحٌ خطوطاً تجمع إسقاطاتر 
وأشكالاً تجريدية واتجاهات قوة. ويمضي الآخر عبر فضاء مكتظ بلشياء 
ومحاولات لخلق معادل لفظي لذلف الفذضاء بملء الصفحة بالكلمات. 
متضمناً قدراً وافياً من العناية وللحاولات الجاهدة لتكبيف ما هو مكقوب لا 
هو غیر مکتوب. وصولاً إلى ما یمکن قوله وما لا يمكن قوله. 
هذلن اللسارلن يدفعان باتجاه دة لن يتحقق الوفاءً يها كاماة ليدأ فقولا 
لأن اللخات «الطبيميةه تقول داثماً شيناً جفيض» عما تقوله اللغاد 
مستا وثيقاً جومرية العلومات. وثانياً. لان اللغة فقي تمثيلها لكثاقة 
ولستمرلرية العام من حولتاء تتكشف عن فداة علجرة ومتشظية تقول 
داتماً شيا اقل تسبةً أجموع ما يمكن تجريته. 
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ا نه مراوحاً بي هذين المسارين باستمرارء ومندما اشع ائني 

ر ن امكانيات احدهما تماما اندهع عابرا إلى المسار الأخر, 

زی اکن لهذا السب راوحت في السنوات الأخيرة بين تجاريي 

زى بنية القصة. وتجارب اخرى في الوصف» وهو فن مهمل في هذه الايام. 

ال هذه التجارب دفتر ملحوظات مشل تلميسذ عليه ان «يصف 
وملات بامثال هده رب 

زرافة» او «يصف سماء زاهية بالنجوم» كواجب مدرسي. ومن هذه المارة 
اخرجث كتاباً كتاب «السيد بالومار» الذي تشر منذ وقت قريب مترجماً 
إلى الانجليزية .)۱۹۸١(‏ إنه نوع من اليوميات يعالج أصغر مشكلان 
المعرفة. وطرق إقامة علاقات مع العالمء والإشباعات والإحباطات في 
استخدام کل من الكلمات والصمت. 

في مساع من هذا النوعء كنت أضع في ذهني دائماً تجارب الشعراء. 

افكر ب ءوليم كارلوس وليمز» الذي يصف أوراق النبات العشبي الجميل 
الزهر (بخور مريم) بدقائقهاء إلى درجة أننا نستطيع بأبصارنا مشاهدة 
الزهرة التأرجحة فوق الأوراق التي يرسمها لناء مانحاً القصيدة هكذا 
رهافة النبتة نفسها. أفكر ب «ماريان مور» التي تجعل كل قصيدة من 
قصاندها حكايةً خرافية اخلاقية. بتصويرها لآكل النمل ذي الحراشف 
والحيوان البحار ويقية حيواناتها في مؤلفها الرمزي عن الحيوانات 
وعاداتها. مازجة المطومات الماخوذة من كتب الأحياء بالمعاني والقصص 
الرمزية. أفكر ب «يوجينو مونتالي» آيضأًء الذي قيل إنه جمع منجزات كلا 
الشاعرين (وليمز ومور) في قصيدة «الانکليس». وهي قصيدة تتکون من 
جملة واحدة طويلة جدأً على هينة سمكة انكليس. تتابع حياة الانكليس كلها 
جاعلة منها رمزاً اخلاقيأً. إلا انني فوق کل شي.. افكر ب «فرانسيس 
بونجء لاته ابدع نوعاً فذاً في الآدب اللمعاصر بقصاند نثره الصخيرة. حدث 
تلك في فتر تمارين» التلميذ الذي كلن عليه لن يبدا فيه بتجرية ترتيب 
كلماته بوصفها توسيعاً لظاهر العالم. والتقدم عبر سلسلة من التقريبات 
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والاختبارات. «بونعء بالنسبة لي اساد لا مجايل له. لان النصوم 
التصبرة في «هدف الأشياء». وکتبه الأخری زات الخط الممادل, 
انحدث عن الروبيانة او الحصسى أو الصابونةء تمنحنا افضلَ شاهدرعلى 
دفيرت بكل السمات الإنسانية التي نضفيها على الأشياء. 
ان يؤلف كتاب «طبيعة آشیاء» جدید. وامتقد انه ریما یکون «لوکریتیوس. 
زماننا الذي يعيد إنشاء الطبيعة المادية للعالم بوساطة غبار الكلمات الناعم 
والدقيق جداً. ويبدو لي أن إنجازات «بونج» تقف على مستوی إنجازات 
«مالا رميه» نفسه» رغم أنها في اتجاه مكمل ومختلف. فالكذمة لدى دمالا 
رميه» تحقق ذروة الدفة بالوصول إلى الدرجة الأخيرة من درجات التجريد. 
وإظهار أن العدم هو الجوهر النهائي للعالمء ما لدى «بونج» فالكلمة تتخذ 
شكل اكثر الأشياء تواضعاً وثانوية وتنافراًء والكلمة هي ما يجعلنا واعين 
بالتنوع اللانهائي لهذه الأشكال المعقدة والدقيقة وغير المطردة. 
الكلمة التي لا تعرف إلا ذاتهاء وأي معرفة آخرى بالعالم غير ممكنة. 
وهنالك آأخرون يعتبرون استخدام الكلمة سعياً لا يتوقف وراء الأشياء. 
مقاربة لتنوعها اللانهائي لا لجوهرها. ملامسة لسطح شكلها المتعدد التي 
لا يستنفد. «العمق مختيى. آین؟ على السطح»ء كما قال «هو فمنستاله. 
ومضی «فیتغتشتاين» حتى الى أبعد من هذا: «لأن e‏ مختبى ا 
یهمناء. آنا لا اود آن کون متطرفاً. اعتقد اتنا نبحث دانماً عن شيء ماء 
مختبيء» آو افتراضي او مجرد موجود بالإمكان. ملاحقين اثاره اينما 
ظهرت على السطح. واعتقد أن عمليات فكرنا الآاساسية تحدرد ايتا عير 
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كل مرحلة من مراحل التاريخ؛ منْد ازمنة إسلافنا الصيادين وجامعي 
الاثر المرني والشيء اللا مرئي؛ الشيء الشائب. النشيء 


تربط الكلمة بين 
المرغوب أو اليف مثل جسر مؤقت وهش يمتد فوق هاوية. لهذا السبب 


تمكننا من مقاربة الأشياء (الحاضرة أو الغائبة) بانتباه وفطنة وحذر, مم 
احترام ا توصله الأاشياء (الحماضرة أو الغائبة) بلا كلمات. 

يقدم «ليوناردو دافنشي» شاهداً دالا على الصراع مع اللفة للقبض على 
شيء ما یراوغ قوی تعبیره. وتحتوي مخطوطاته علی توثیق لا یضاهی 
تعبير' أكثر ثراءُ وسمواً وتحددا. 

بال لنسية ل ءليونأاردو داف فنشي» ککاتب؛ تعد المراحل المختلفة للتعامل مع 
فكرة. كما هي لدی «فرانسیس بونج» الذي انتهى إلى نشرها على شكل 
لقطات متوالية لان العمل الحقيقي لا يحتويه شكله المحدد بل سلسلة 
تقريبات تصاغ للوصول إليه» هي البرهان على الجهد الذي بذله في الكتابة 
كنداة معرفةء والبرهان أيضاً على حقيقة أنه في حالة كل الكتب التي فكر 
بکتابتهاء أهتم بسيرورة البحث أكثر من اهتمامه بإكمال النص للنشر. ومن 
وقت لآخرء حتى الموضوعات شابهت موضوعات «بونج»» کما في سلسلة 
الخرافات القصيرة التي كتبها «ليوناردو» حول الأشياء أو الحيوانات. 

دعونا نأخذ القصة الخرافية حول النار شاهداً. هنا يعطينا «ليوناردو» 
ملخصا سريعا: النارٌء وقد استاءت لان الماء في الإناء يعلوهاء رغم انها هي 
«العنصرء» الأسمىء تطلق لهبها أعلى.. فأعلى» إلى أن يفور الماء ويفيض 

ثم نراه يعيد النظر في هذا النص في ثلاث خطاطات اولية متوالية مكتوية 
على ثلاثة اعمدة متوازية. إلا انها غير مكتملة. وفي کل مرَّة. نجده يضيف 
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مض التفاصيل. واصفاً كيف انه من قطعة فحم صغيرة. بندلم لهب مبر 
فجوات في الخشب؛ فبطقطق وينتفخ. ل9 آنه سرعان ما یتوقف فجاۃ کما 
لو ائه اصبح واعياً بانه لا حد لدقانق التفاصيل التي بإمکان الإنسان ان 
بحكي بها حتى ابسط قصة. وانه حتى قصة اشتعال الخشب في مدفاة 
الطبخ يمكن أن تنمو من داخلها إلى أن تصبح لا نهانية. 
كانت علاقة «ليورناردو» كرجل «غير متعلمء. كما وصف نفسمه. بالكلمة 

اللكتوية صعبة. معرفته لم يكن لها نظير في العالمء ولكن جهله باللاتبنية 
والقواعد منعه من التواصل كتابة مع الرجال المتعلمين في زمنه. ومن 
الؤكد آنه آمن بقدرته على وضع الكثير من علمه في الرسم بوضوح اكثر 
من وضعه في کلمات. 

كتب في دفتر ملحوظاته حول التشريح: «أيها الكاتب.. باي حروف يمكنك 
توصيل المجستد باكمله يمثل هذا الاكتمال الذي يمنحنا إياه الرسم هنا؟ه. 
كان واثقاً أنه يستطيع التوصيل بوساطة التصوير والرسم أقضلء» ليس في 
العلم فحسب. وإنما في الفلسفة ايضاً. ومع ذلك شعر أيضاً بحاجة 
متواصلة للكتابة. واستخدام الكتابة في فحص العالم بكل ظواهره المطنة 
وأاسراره بأشكالها المتعددةء وإعطاء شكل لتخيلاته وعواطفه واحقاده 
آيضاًء كما هو الأمر حين يهاجم الأدباء الذين لم يكونوا قادرين إلا على 
ترديد ما قرأوه في كتب الآخرين. وليس هذا هو شان آولنك الذين هم من 
«المبتكرين والمفسرين بين الطبيعة وبني الإنسان». لهذا السبب كتب الكثير 
والكثير. ويمرور السنوات توقف عن التصوير وعبر عن نفسه بالكتابة 
والرسم التخطيطيء كما لو أنه يلاحق خيط خطاب واحد في الرسم 
والكلمات مالثاً دفتر ملحوظاته بكتاياته التي لا تقرا إلا معكوسة في مراة. 

في ورقة رقم ٠٠١‏ من مخطوطة «اتلانتيكيوس»». يبدا «ليوناردو» بتدوين 
دليل يبرهن على نظرية نمو الأرض. ويعد أن يذكر شواهد المدن الطمورة 
التي ابتلعها التراب» ينتقل إلى الأحافير البحرية الكتشفة في الجبال 


من عصر ما قبل الطوقان. ولابد ان رؤيا الحيوان الضخم»ء وهو يسبح بين 
اجتذبت مخيلته في هذه اللحظةء لأتنا نجده يقلب الصفحة ويحاول 


الأموا- 
كتابة جملة تڪون قادرة 


على توصيل كل روعة الاستتارة: 
«اوه.. كع من المرات شوهدت بين امواج المحيط العظيم العحالية. 


بظهرك السود الخشن. تلوح مثل جبل بوقار وجلال..» 
ثم یحاول إعطاء مزيد من الحركة لتقدم الوحش» باستخدام فعل «داثراًء: 
«وفي العديد من المرات شوهدت بين أمواج المحيط العظيم 
العاليةء تمضي دائراً بوقار وجلال في مياه البحر» وتلوح مثل جبل 
بظهرك الاسود الخشن تهزمها وتتخلب عليها..». 
ولكن كلمة «داثرأً» تبدو له وكأنها اضعفت انطباع الحظمة والجلال الذي 
يريد ان يثيره» فيختار فعل «حارثاً» مغيراً بذلك بناء الفقرة كله» مانحاً إياها 
كثافةً وإيقاعأً بحس ادبي واثق من نفسه: 
«اوه كم من المرات شوهدت بين امواج المحبط العظيم العالية. 
تلوح مثل جبلء هازماً الأمواج ومتغلباً عليهاء حارثاً مياه البحر 
بظهرك الأسود الخشن بوقار وجلال» 
إن ملاحقته للرؤيا التي قدمت بوصفها رمزاً لقوة الطبيعة المسالمة تقريباً. 
تمنحنا لمحة عن الكيفية التي عملت بها مخيلةليوناردوء. وفي نهاية حديثي 
اترك لكم هذه الصورة كي تحملوها في ذاكرتكم ربما اطول مدة ممكنة. بكل 
شفافیتها وغموضها. 
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لدی «داتتي» سطر من الشعر يقرا هكذا: «ثم أمطرت في قلب أخيولة 
جامحة» (الأعراف - الأنشودة السابعة عشرة - ۲۲). 


سابد هذه الأمسية بتأكيد: الأخيولة مكانٌ تمطرٌ فيه السماء. 


دعونا نتظر في السياق الذي نجد فيه هذا السطر من سطو 
«الأعراف». نحن في طبقة «العقاب الإلهي»» و«دانتي» يتأمل الصور التي 
تتشكلٌ في فکره مباشرة. ناقلاً الشواهد الكلاسيكية والتوراتية على 
العقاب الغاضب. إنه يدرك أن هذه الصور تنهمرٌ من السماواتر. أي ان الله 
يرسلها إليه. 

في مختلف طبقات ءالأعراف»». وإلى جانب تفاصيل المشاهد الوأسعة 
وقنطرة السماوات. ويالإضافة إلى مواجهاته مع ارواح الخاطنين النادمين 
والكائنات ا قة. تُعرض آمام مشاهد TEE‏ أو 
عینیه؛ e eS‏ 
فكرية صافية. ويعبارة واحدة. تتحول هذه الرؤى إلى رؤى دلخلية 
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ولكن قبل هذا من الضروري تعريف اللخيلة. وهذا هو ما يقعله «داتتيء 
في موشمنن (الأنشودة السابعة عشرة - ١١‏ - 414 
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O imagînaliva dhe sc rabe 
talvolka sî dî fecr. ch oen aon saccurge 
dha move te. se” scase mon i porpe? 
ovetî lume chr nel Cicl <” inSoraa 
per sf o pes volcr che gin le sourpr 
ةلويحتل١ تمض المطور مكنا عن مون اقول إن لقحتى ها هو‎ 
قجامحةه تي تسسى جيزء من تزا الخيلة يوصقه متميرآ عن للخيلة‎ 
خيتها للخيفة قت يا من تمقكين قو على قرض نقصك على‎ 
عشككتا ور غمقمة سار عشا مر العقم الخارحي. وحادلة يها‎ 
لى قب عام مااحلي. بحت إننا ئن تسمح الاق الابوقق حتى لو‎ 
غوفد. مهو ممَيع افرساتل اليصرية التي تتققينها لن لم تتشكل من‎ 
اء‎ 
وضقاً ا انتتيء وکنلد متوماس ١کو يني“ هناك فوع من عنيع نير في‎ 
السماوات يث الصو النالية التي تشك إما بنا على المنطق الداخلي‎ 
للعالم لتحيل إو بناءً على إرادة اقله. او «بإرادة تهبط بها الى الأدتىء.‎ 
ينحدت «دانتي» عن الرؤى التي عرضت له (آي للممئل «دانتي٠ في‎ 
القصيدة) كما لو انها على وجه التقريب إسقاطات فيلم او صمور تلفازية.‎ 


بارخ وااكن رحلة لقم حاتقي» بتكملها صي سن یع صدہ الوتے اتہر 
وت ية ل اي٠ ٠‏ متاعر ليغا على اقشساعو قن يقضيقل مصرية عا رال 
ری وما تقد تہ یراد غي وقد ولحد عا یحم به ویتدکرد وراه سۆ 
ےہ تو قیز له خبط کما لو از عليه تخيل الحتوى الابصري 
الاتعارات التي يستخدمها لقسهيل سيرورة هذا الاستحض ار اليسري 

قن ما حاو «اكتي» تعريقه هو دور للخيلة قي كوبا تلهج 
ولى الحم اقجزء اقلبصري عر لخيوفه قتي يس اللخيلة قلقطية آو 
يترلمن مصها 

ريما عثيتا التمييز بج تمطين من السيرورة اقتخيلية تلك قتي حبىا 
بالكقمة وتصل الى الصورة اقيصرية وتك اقتي بدا بالصورة اليصوية 
وتصل الى تحبيرها اللفخي. رور الوالى هي قتي تهر عادد حين 
رة على سيل اقتال حي رة مشوعا عي روقية قو قي قوير عن حادتة 
ما قي ص حقة نم ویتاء على ضگقة نو عظم تک نمی علاء تيد ست 
شهود مشهد يشيه ما يحعث ملم آعيتتا. لو على الال نجد قفتا هود 
قلع تو تقاصيل معينة ممستظصة من هذا الشهد 

الصورة قفتي تراما على الشاشة السينماتية مرت قيضا يمرحلة النص 
للكتوب. ثم تم تجسيدها يصرياً في غكر اخرح. ثم شتت ماديا قي موقع 
قتصوير. وآخيراً تم تثييتها في اطر اقلم تقسه. 

إنن الفيلم. لهذا السيب. نتاج مرلحل متتابعة. ماعية وغير ماية معا 
في مسار تكتسب قيه الصمورٌ شكلاً. وخلال هته السيرورة فن ل مصينما 
المخيلة الفكريةء وظيفة لا تقل اهمية عن وظيفة الخلق الفطي للصور 
المتتابعة كما ستسجلها الة التصوير. والتي ممتوضع سوية في الشريط 
السينماني. 

في كل واحد منا تعمل هذه السيتما الفكرية دانما انما وکانت کذاك دائماً 
حتى قبل اختراع السينماء ولم تتوقف ابداً عن إسقاط الصور أمام عين 
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فكرتا. واكتسب تقديم اللخيلة البصوية في كتاب ١‏ اغناطيوس الليويوليء: 
«تمارين روحيةء. آهمية کبری. 
المكان» بتعابير قد تصلح توجيهات لإقامة مشهد عرض مسرحي: 

ايكون واضحاً. سيحتوي هذا التكوين. منظوراً إليه بعين المخيلة. على 
المكان الادي حيث يجب ان يوجد الموضوع الذي أرغب في تأمله. واقول 
اللكان الماديء واعني معبداً أو تلا حيث يوجد عيسى المسيح أو سيدتنا 

ويسارع ءالليويولي» ويوضح أن التَفَكَرَ بخطايانا لا يجب أن يكون 
بصرياًء والا فإتتاء إذا فقهمت ما يعنيه بشكل صحيحء يجب أن تستخدم 
مخيلة بصرية من النوع المجازي (الروح سجينة في الجسد القابل للفناء). 

إضافة إلى هذاء يفتتح التمرين الروحي في اليوم الأول من الأسبوع 
الثاني. يمشهد رؤيوي عريض. ومشاهد عجيبة مكتظة: 

«القضية الأولى. قضية رؤية الناسء من هذا الصنف او ذاك. 
وقبل كل شيء اولئك الذين على وجه الارض, بمختلف ازيائهم 
وإيماءاتهم بعضهم ابيض وبعضهم اسود» بعضهم هادئ وبعضهم 
في حالة حرب. بعضهم ينتحب وبعضهم يضحك» بعضهم معافى 
وبعضهم مريض. بعضهم يولد ويعضهم يموت.. الخ. 

فانياً. ان ری ويؤخذ في الاعتبار الأشخاص السماويون الفلاثة. 
کان يكونوا على مقعد ملكي او عرش جلالهم السماوي» وكيف 
ينظرون إلى الأسفلء إلى وجه ومباني الارض كلهاء وإلى كل الناس 
#ذين في مشل هذا العصىء وكيف انهم يموتون وينحدرون إلى 


لا يبدو ان فكرة #ه موسى غير المتسصامح. وافقي تمثلح في صور 
بصرية. قد ظهرت ا «اغناطيوس الليويولي» ايدأًء بل على افعكس من هذا. 
حيث يمكن القول إنه ينسسب لكل منها ولكل مسيحي مولعب «دانتي» او 
«مايكل انجلوء الرؤيوية العظيمةء من دون حتى التحفظ الذي يبدو أن 
«داتتي» اضطر لفرضه على مخيلته البصرية حينما وقف امام رؤى 
الفردوس السماوية وجهاً لوجه. 

في تمرين «الليويولي» الروحي لليوم التالي (التامل الثاني) على التامل 
وضع نفسمه في المشهد واتخاذ دور ممل في حالة أداء متخيل: 

«النقطة الأولى هي رؤية الناس المعهنيين اي رؤية سييتنا 
ويوسف والخادمة وعيسى المولود حديفاء جاعلا من نخسي فقيراً 
بائسأ. عبدا حقيرا ناظراً إليهم, اتفكرهم والبَي حاجاتهم كما لو 
انني كنت حاضرا هناك بكل تبجيل وإخلاص ممكنين وبعد ذنك 
اتامل نفسمي كي أحغلى يشيء من النعمة». 

من المؤكى ان كائثوليكية الإصلاح المضاد امتلكت اداد متطرقة بقدرتها 
على استخدام الاتصال البصري: خلال استثارة الفن المقدس العاطفية من 
الفترض ان يفهم المؤمن تعاليم الكنيسة اللفظيةء إلا انها كانت دانماً مسقة 
بدرمن الصورة المعطاة. صورة تعرضها الكنيسة نفسهاء وليس صورة 
يتخيلها المؤمن. واعتقد ان امتياز إجرائيات «الليويولي»». حتى بالعلاقة هع 
أشكال تكريس النفس المؤمنة الخاصة بزمنهء يكمن في النقلة من الكلمة 
إلى الصورة البصرية كطريقة للحصول على معرفة بالعنى الابعد عمقاً. 

نقعلة الانطلاق والوصول هنا ايضاً معدة سلفاًء ولكن في الابين ينغتح 
مجالٌ من الممكنات اللا متناهية أمام استخدام المخيلة الفردية في كيفية 
رسم المرء للشخصيات والأمكنة والمشاهد وهي في حالة حركة. المؤمن هنا 
مدعو شخصياً ليرسم جداريات محتشدة بالاشخاص عى جدران فكره. 
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بادئاً من الاستثارة التي تنجع مخيلته البصرية في استخلاصها من مقترح 
لاهوتي او آیات مختصرة من الأناجيل. 

وغونا مرجع إلى الإشكاليات الأدبية البحتةء ونسال انفسنا عن تکوین 
التخْيّل في رمن لا يعود فيه الأدب يحيل. راجعاء إلى سلطة ما أو تراث 
بوصفهما اصله أو غايته. بل يستهدف الجدة والأصالة والابتكار. 

في هذه الوضعية يبدو لي أن السؤال عمن يسيبق الآخر؛ الصورة 
البصريةء أم التعبير اللفظي (وهو ما يشبه بالاحرى مشكلة من يسبق 
الآخر: البيضة آم الدجاجة) يميل إلى الرجحان لصالح المخيلة البصرية 


تحدیدا۔ 

من اين تاتي هذه الصور التي تمطر في قلب الأخيولة الجامحة؟ بمتلك 
«دانتي»» ويشكل يمكن تبريره» فكرة رفيعة عن تفسه إلى حد أن لاوسواس 
لدیه حول امتلاکه وحیاً سماویاً مباشراً يلهمه رؤاه. ویؤسس الككَاب 
القريبون من زمنتا (باستثناء تلك الحالات القليلة المتعلقة بالاستحضار 
التنبؤي) صلاتهم عبر اجهزة إرسال ارضيةء مثل اللا وعي الفردي او 
الجماعي: الزْمنٌ المستعاد بالمشاعر العائدة إلى الظهور آتيةٌ من زمن 
مفقودء أو تركيز «تجلي» الكينونة في نقطة أو حالة زمنية متفردة. 
وياختصارء هي قضية سيرورات» حتى وإن لم يكن أصلها في السماوات. 
من المؤكد أنها تمضي إلى ما وراء حدود نوايانا وسيطرتناء وتكتسب نوعاً 
من التعالي على الفرد. لا الشعراء ولا الروائيون وحدهم من يتعامل مع هذه 
الشكلةء فالمختص في طبيعة الذكاء: «دو جلاس هوفستادر» يفعل الأمر 
نفسه في كتابه الشهير «جوديل واتشر وباخ». حيث المشكلة الحقيقية في 
الكتاب هي الاختيار بين مختلف الصور الماطرة في قلب الاخيولة: 
«فکر» على سبيل المذال, بكاتب يحاول إيصال افكار معينة 
دحنويها صور فكرية لديه. إنه ليس متاكداً تماما من كيفية تلاؤم 


رعض هذه الصور مع بعضها الآخر في فكره» وهو يجرب معبرأ عن 
الاشياء بهذه الطريقة او تلك. إلى ان يستقر اخيرا على نسخةى" 
ولکن ھل یعرف من این جاعت کلھاء اللهم إلا بإحساس غامض؟.. إن 
معظم المنبع. الشبيه بجيل جليدي. غاطس عميقا لامرئياً تحت للام 
وهو يعرف هذا..٠‏ (طبعة فنتاج ۱۹۸۰. ص ۷۱۳). 

ولكن ريما علينا ان نلقي أولاً نظرة على الكيفية التي تمت بها مواجهة 
هذه المشكلة في الماضي. إن أكثر التواريخ وضوحاً وشمولاً واستنفادا 
لفكرة المخيلة وجدتهء هو مقال ل «جان ستاروينسكي» عنوانه «امبراطورية 
التخْيله (متضمن في كتاب ءالعلاقة النقدية». -). يقم أصل فكرة 
الخيلة كاتصال بعالم الروح في سحر عصر النهضة عند الافلاطونيين 
الجدد. وهي فكرة رددتها الرومانسية والسيريالية. هذه الفكرة تتباين مم 
فكرة الخيلة كاداة معرفة. والتي تستطيع المخيلة بناءُ عليهاء وهي تتبع 
قنوات اخرى غير قنوات المعرفة العلمية. أن تتعايش مع هذه الاخيرة. بل 
وأن تعرّزها. إنها مرحلة يحتاجها العالم بالفعل لصياغة فرضياته. 

من جاتب آخر. يمكن أن تتوافق المخيلة بوصفها مستودع حقانق الكون 
مع «فلسفة للطبيعة». آو مع نوع من معرفة كشف صوفيء إلا انها تتعارض 
مع المعرفة العلميةء ما لم نقسم ما يمكن معرفته إلى جزينء تاركين العالم 
الخارجي للعلمء ومقصرين المعرفة التخيلية على ذات الفرد الداخلية. وهذا 
هو النهج الثاني الذي يفرده «ستاروبنسكي» بكونه منهج التحليل النفسي 
الفرويديء بينما يرتبط منهج «يونج» المانح قيمة كونية للأنماط البدئية 
واللاوعي الجمعي» بفكرة المخيلة كمشاركة في حقيقة العالم. 

عند هذه النقطة ييرز سؤال لا استطيع تفاديه: في آي من هذين 
الاتجاهين اللذين حددهما «ستاروينسكي». سأضع فكرتي عن المخيلة؟ 

للإجابة عن هذا السؤالء ساضطر إلى النظر إلى الوراء. إلى تجريتي 
ككاتب. وإلى ذلك الجزء المتعلق بالكتابة القصصية الاخيولية بخاصة. 
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فن فد أخذبي القضايا ااعغارية 
کش ی ي کر ر کم فتاه مورد مسرا ور 
كانت جور انان شمار إلى 
E‏ 

OTN OT RH 

ا E‏ وکان برعا على هینة رداء خاارء ترك ویتکلم کا 
اپد و 
لو ن شخصاً في داخله. 

لهذا كان اول شيء يرد إلي ذهني عند الالستمداد لكتابة قصة, ٠‏ صورة 
تقتحمني لسبب ما بوصفها صورةً مشحونة بالمعئى. e‏ 
من صياغة هذا الممنى بتعابير منطقية أو مفاهيمية. وحالما صبح الصورة 
واضحة بما فيه الكفابة في ذهنيء ابدا بتنميتها إلى قصةء او من الأفضل 
القول إن الصور ذاتها هي التي تمي كوامنها الضمنبة. اي القصة التي 
تحملها في داخلها. وحول كل صورة تتوارد وتتگون صور اخری؛ مشگلۀً 
مجالاً من التناظرات والتماثلات والمواجهات. ويدخل الأن في قلب تنظيم 
هذه المادة التي لم تعد بعسرية بحتة؛ بل ومفاهيمية أيضاء قصدي المسبق 
بإعطاء نمو القصة ذظاماً ومعنى؛ أو الأصدق؛ أن ما افعله هو محاولة رؤية 
اي معالي الصور متطابق مع مخطط التصمبم الكلي الذي ارغب في 
إعطانه للقصة؛ واي معانپها غير متطابق؛ تاركاً هامشاأً معيناً لېدائل 
محتملة دائماً. وخلال هذا الوقت نفسهء تكتسب الكتابة والمنتج اللفظلي 
اهمية مذزابدة. وعلي القول؛ إن ما يهم فعلا؛ ومنذ اللحطظة التي ادا فيها 
بوضع السواد على البياض,؛ هر الكلمة المكتربة. اولاً كبحثرعن مكافي 
للصررة البصرية. ثم كلمن منماسك للانجاه الاسلوبي المبدئي. واخيراً تبدا 
الكلمة المكثربة بالهيمنة على المجال ندريجيأ, ومن الان فصاعداً. ستكون 
الكتابة هي ما يفرد الفصة دمر اكذر التعابير اللفظية توفيقأً. ولا تملك 
المخبلة البصرية من خبار سى ان تلح بها لى الطريق. 
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في فەسسي در ياء )١١١(‏ كانرن الملية الإجر اليا محخاية 
ايلاء ماد امت نقعاة الاتطلاز. مقرلا ماخودة من هة العام وان على هری 
ابے اة الور #يحسرية أن ذيرر من هزم المذولة الفاميمية کان 
بيايار ان الكتابة للقي تحدم صمورأ على غرار الأسطورة, كن أن شمر 
في اي تربةء حت في لة العام ايوم فحتى لدى قراخ اكثر كدب الملم 
تقنيا, او اثر كتب الفاسفة تجريداًء يمكن ان يصامف الرء نمييراً بمذ؟ 
الخيلة البصرية على غير توقع ولهذا اليب نحن في وضمم من الارضا ع 
الني بحدد فيها الصورة نص مكتوب قائم سلفاً (نص جاهز) (صفحة او 
جيلة واحدة من ذلك النوع الذي أصادفه خلال قراءاتي). ومن هذا ربا 
تنبثق سيرورة تخيلية. إمّا آن تكون حاملة لروع النص, او تمضي في 
اتجاه حاص بها كلياً. 

ومن المحتمل ان أول صورة كونبة كتبتها في هذه السلسلة: «مساشة 
القمرء. هي الأكثر «سيرياليةه. بمعنى أن المحفز إليها. والمشتق من فبزياء 
الجاذبية. يترك الباب مفتوحاً لأخبولة شبيهة بالحلم. في صورة كونية 
اخرى؛ تقود الحبكة فكرة اكثر التصاقاً بنقملة المنطق العلمبة. إلا انها مغطاة 
بصدفة المخيلة والشعور دائماً. وينطق بها إما صوت راحد او صوذين. 


باخنار. تستهدف طريقة عملي الإجرانية توحهد التوليد العضري 
للصور بقصدية التفكير المنطقي. وحلى حبين تقوم المخيلة البصرية بالنالة 
الإولى على رقعة الشحلرلج؛ واضعا منطقها الملازم لها مرضصم العمل فإنها 
جد لفسسها. عاجلاً ام اجلا. عالقا بشبكة بفرض فيها كلا الأمرين. 
المحاكمة العفلبة رالتمبير اللفظي. ملطقه ايضساً. ومح ذلك تستمر الحلرل 
البصسرية في كردها عرامل محددة وذقْرَرٌ احپاناً؛ وپشکل خغبر مذرلم. 
الارخسا ع الذي لا تكرن فادرة على جلها لا حدرس الفكر رلا مصادرٌ اللا 

هذاللد دفطة يجب إيضصاحها حول إخفاء الصفاع البشرية على غير 
العاقل في سلسلة «صرر كردية» فحلى الرخم من ان العام يهمدي بسب 
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جهوده للهرب من للحرفة التشبيهية هذه فحسب. الا انني مقتنع بان 
مخيلتنا لا تستطيع أن تكون شيناً اخر سوى تشبيهية تضفي الصفات 
البشرية على غير العاقل. وهذا هو سيب معالجتي التشبيهية لكون لم 
یق ان ان ظهر فيه. واود أن اضيف. ويبدو من غير المحتمل إطلاقاً. 
وإلی ابحد مدی. . ان يستطيع الإنسان الظلهور في كون مثل هذا. 
والآن حان الوقت بالنسية لي لاجيب على السؤال الذي طرحته على 
نفسي فيما يتعلق بمزاجي التفكير الاثنين لدى «ستاروبنسكي»: المخيلة 
كاداة معرفة او كتمام مع عالم الروح.. أيهما أختار؟ 
انطلاقاً مما قلته. علي ان أكون نتصيراً ثابتاً للاتجاه الأول. طالما ان 
القصة بالنسبة لي هي اتحاد بين المنطق العفوي للصور؛ وبين خطة تُنفذ 
على أساس قصد عقلاني. إلا انني في الوقت نفسه التمست في المخيلة 
دائماً وسيلة للحصول على معرفة من النوع الذي يقع خارج الفردء خارج 
ما هو ذاتي. إذن من الصحيح بالنسبة لي أن اعلن قريي آكثر من الموقف 
الثاني موقف التماهي مع عالم الروح. 
ومع ذلك يظل هنالك تعريف أخر اتعرّف فيه على نفسي على تم ما 
يكون التعرّف. ذلك هو المخيلة كذخيرة للكامن والافتراضي ولا لا يوجد ولم 
يوجد ابداًء وریما لن یوجد ابدأً. ولکنه قد یوجد. 
يظهر هذا الأمر في معالجة «ستاروبنسكي» للموضوع حين يشير إلى 
*جيوردانو برونوء. «اخيولة الروح» وفقاأً ل «برونوء. عالمٌ أو هوّة من 
الأشكال والصور؛ غير قابل للتشبع ابدأ. هكذا إننء اؤمن بان الالتفات إلى 
دة التعددية الكامنة هذه لهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لاي شكل 
من اأشكال المعرفة. 
يعمل فكرٌ الشاعر. وفي بضع لحظات حاسمة فك العالمء وفقاً 
اسيرورة ترابط الصور. وهي الوسيلة الاسرع لإيجادر صلة بين اشكال 


۹۰ے 


ركن والحال اللا متناهية والاختيار بينها. اللخيلة هي فوع من الة گهيزيرة 
(ركدرونية) تاخذ في اعتبارما کل الترکیبات. وتختار الترکیبای اللانمج 
رغرض معين» او ببساطة. تختار الأكثر همي وبهجةً أو تسلية. 

ومع ذلك مازال علي إيضاح الدور الذي يمتلكه المتخْيّل اللا مباشر في 
هو الاخيولي. واعني به الصور التي توفرها الثقافة. سواء اكانت ثقافة 
كتل جماهيرية ام ثقافة أي نوع أخر من الموروث. يقود هذا إلى سؤال اخر. 
ماذا سيكون عليه مستقبل المخيلة الفردية فيما يسمى عاد «حضارة 
الصور5؟ هل تستمر قوة استثارة صور الأشياء. تلك الصور «غير 
المىجودة»». بالنمو في النوع الإنساني الذي يتزايد غرقه في فيضان الصور 
الجاهزة؟ 

ذات زمن ما. كانت الذاكرة البجصرية لفرد من الأفراد محددة بهدود 
ميراث تجاريه المباشرة. وذخيرة مقيّدة من الصور منعكسة في الثقاهة. 
وإمكانية إعطاء شكل للاساطير الشخصية؛ تذبثق من الطريقة التي تتجمع 
فيها شظايا هذه الذاكرة معا في تراكيب غير متوقعة ومثيرة. اما اليوم 
فإننا قصف بكمية من الصور لا نعود معها قادرين على التمييز بين 
التجربة المباشرة وبين ما رايناه على شاشة التلفاز في ثوان قليلة. وتتناثر 
في ارجاء الذاكرة قط صور ومزق تحولها إلى ما يشبه مقلب نفايات. 
وتتناقص يوما بعد يوم إمكانية أن يستطيع الصمود شكل واحد من بين 
هذا العدد الكبير من الأشكال. 


لئن أدرجث «الوضوح» في قانمتي القيم التي يجب المحافظة عليهاء فما 
ذلك إلا للتحذير من خطر نواجهه يتمثل في فقدان ماكة إنسانية اساسبة: 
قوة جلب الرؤى إلى مجال بؤرة تركيز وعيوننا مغلقةء وجلب وتقديم اشكال 
وألوان من سطور الحروف السوداء على صفحة بيضاء. وفي واقع الأمر. 
خطر فقدان قوة التفكير بتعابير الصور. 


في ذهني بضعة مبادئ تعليمية ممكنة حول المخياةء من ذلك النوع الذي 
يجهانا نعتاد السيطرة على رؤيتنا الداخلية من دون ان نخنفهاء أو جعلها 
تسقطط من جهة أخرى في احلام يقظة مشوشة وصابرة؛ ومن النوع الذي 
سيمن الصورمن التبلر في شکل متفر بذاته. محدّدر جیداً لا ُلسی. شکل 
حاد بصریاً. 
هذا بالطبع نوع من تعليم لا نستعليج تطبيفه إلا على انفسنا. طبقاً 
لناهج أبتكر في مناسبتها. وبنتائج لا يمكن التنبؤ بها . 
كدت في نموي المبكر طفلاً ل «حضارة الصورة» سلفاًء؛ حتى وإن كانت هذه 
لاتزال في طفواتهاء وبعيدة بعدأً شماسعاً عن وخسعيتها المتضصخمة اليوم. دعولي 
اقل إنني نناج مرحلة وسيطة؛ هين كانت صور الرسوم الإيضساحية الملودة, 
رفيقا طفولننا هي الكتب والمجلات الاسبوعبة والدمى؛ مهمأ جداً باللسبة لدا. 
راعتقد ان ولادتي في تللد المرحلة ترکت طابعاً عمڀقاً على ذموي. 
بدايا. تاثر عالمي التخيلي برسوم الصور الإيضاحية في مجلة «كررير 
دي بنشرلي». اكثر صحف الاطفال الاسبومية شيوهاً . إذني اتحدث عن 
حياتي ٻين الثالة والثالثة عشرة. قبل ان يبصبح الميل نحو السينما لدي 
هرسأ مطلقا. ذلك الهرس الذي ظل يتخلل كل سنوات مراهقتي. واعتقد. 
حقيفةء ان زمن الحيوية كان بالفمل بين الثالثة والسادسة قبل ان اتعلم 
القراة. 
في إيطاليا العشرينيات» اعتادت مجلة «كورير دي بتشولي» على نشر 
افضل القصص الهزلي المصور الامريكي المعروف في ذلك الزمن: هرليغان 
السعيد. واطفال كاتزن جاميرء والقطة فيلكس. وميجي وججز. وکلها 
اسمام كان يعاد تعميدها باسماء إيطالية. وكانت هناك قصص إبطالية 
مصورة أيضأء وبعضها ذو نوعية ممتازة من وجهة نظر وذوق واسلوب تلك 
الفترة. ولم يكونوا فد بداوا بعد في إيطاليا استخدام البالونات للحوار (بدا 
هذا الاسلوب في الثلائينيات مع استیراد ميکي مأاوس). 
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وير دي بتشولي» كانت تعيد رسم صور الكارتون الأمريكية من دون 
بالونات. وتحل محلها سطراً او أربعة سطور مقفاة تكتب تحت كل صورة. 
ب إددي. لكوني غير قادر على الفراءة. كذث استفني عن الكلمات بسهولة. 
كانت الصور كافية. 
واهندث العيش مح هذه الصحيفة الصمغيرة التي بدات والدتي 
دد رها وتجمعها حتى قبل ولادتي؛ ثم جمعت في مجلداتر سدة بعد 
اخری. واعندثٌ قضاء ساعاطرمتابماً المسور الكارتولية لكل مسلسل 
من مدد إلى اخر. محیداً روابة القصص للفسي؛ ومفسّراً المشاهد 
بطر مخناغة. لقد التجت تنويعات. ورضعت الاحدابك المنفرقة معأ في 
فصة ذات مدى اوسح؛ وتدہرت وعزلتث فم ربطت المناصر المنكزرة في 
کل مسلسل. مازجاً مسلسلاً باخر؛ ومېلکراً لسلسل جدید تصېح فپه 
الشخصيات الثانوية ابطالا. 
عندما تعلمث القراءة. كانت الميَزة التي اكنسبها سنبلة. رلم تقدم لي 
طلك اللازمات المقفاة السادجة اي معلومات مخسبئة. وكائت غالبا طعناً في 
الظلام مثل طحني وكان واضحاً آن واخضعها لا بمتلك فكرة عما قد پکون 
موجوداً في بالونات الإصل؛ إما لانه لم يكن يفهم الإنجليزية. وإما لإنه كان 
يعمل انطلافاً من صور کارتونبة اعید رسمها من دون کلمات. وعلی اي 
حال لقد فضلت إهمال السطور المكتوبة ومواصلة انهماكي الفضل في 
احلام البقخلة «داخله الصور وتسلسلها. وتسبّبت هذه العادة في تأخير 
قدرتي على التركيز على الكلمة المكتوبة بشكل لا يمكن إنكاره. ولم اكتسب 
الانتباه اللازم للقراءة إلا في مرحلة لاحقة وبعد جهد. ولكن قراءة الصور 
بلا كلمات كانت بالتاكيد درساً يعلّم صناعة الخرافة والأسلوبية وتكوين 
الصورة المتخيلة. 


على سيل المثال. الطريقة الانيقة التي استطاع بها «بات او سوليقان» 
رسم خلفية صورة كارتونية في مريع صغير. مظهراً الصمورة الظلية للفطة 


فیلکس علی طریق تضیع فیه. . قي مشهد تحت ضوء قمر مكتمل في سما, 
سوداء: اعتقد أن هذا الرسم ظل مثالا بالنسية لي. 
والعمل الذي حققته في الحياة بعدئذ. مستخلصا القصص من 

الشخصيات الغامضة لأوراق اللعب. ومفستراً الشخصية نفسها مرات عرو 
ويطرق مختلفة. . يمتلك بالتاکيد جذوره في هوس إمعاني في الرسوم 
الكارتونية صفحات بعد صفحات حين كنت طفلاً. .وما حاولت فعله في 
«قلعة الصائر المتقاطعة». هو نوع من «علم ايقونات اخيولي». موضوعه 
تاراق اللعب ققط بل واللوحات الفنية البارزة ايضاً. . وفي الواقع ما 
حارلته هو تفسير لوحات الرسام «كارياتشيو» في كنيسة القديس جورجيو 
ديجلي جيوفوني في فينيسياء متابعاً دورات حياة القديس جورج والقديس 
جيروم كما لو كانت قصة واحدة. حياة شخص واحد» ومماهياً بين حياتي 
وحياة جورج - جيروم هذا. واصبح علم الايقونات الاخيولي هذا طريقتي 
التي اعتدتها في التعبير عن حبي للتصوير. وتبنيَّت المنهج الذي أقص به 
قصصي أنا. بادناً بالصور الشهيرة في تاريخ الفنء أو في حالات آخرى, 
بالصور التي احدثت تأثيرأً في نفسي 

دعونا نقل. إن عناصر عدة تتزامن في تشكيل الجزء البصري من 
الخيلة الادبية: ملاحظة مباشرة للعالم الواقعي» وتجل حلمي واخيولي. 
والعالم المشخص كما تبثه مستويات الثقافة المختلفة» وسيرورة تجريد 
وتكثيف واستدخال لتجربة الحس. وهذه الأخيرة مسالة مهمة ذات أولوية 
في جعل الفكرة بصرية وافظية معأً. 

وکل هذه السمات نجدها إلى حدما لدی تاب اعتبرهم نماذج» وفوق 
کل شيء لدى كئاب ازمنة كانت المخيلة البصرية امتيازها الخاص 
والمفضل؛ أي لدى أداب عصر النهضة والباروك وعصر الرومائسبة. 

في مختارات اعددتها من قصص القرن التاسع عشر الأخيولي؛ تابعت 
علانم السمرق الرؤزيري المذهل الذي ينبض في قصص «هوفمان. 
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ررتشامستو» وه ارنیم» وه ایتشندورف» و« بوتوکي» و«جوجول» وبنرفال. 
جوتیه» ز«هوثورن» وەبو» و«دیکنز» و«تورجنیف» وەلیسکوف» وتابعت 
ق يقي هابطاً إلى ەسىتىقنسن » و« کبلتجع» وه ویلز». 

أ إلى جنب مع هذاء > تایعت علائم عرق آخر. وأحياناً لدی ھهولاء الكتاب 
ان : الحرق الذي يجعل احدائاً أخيولية تنيثق من اليومي المعاش. أخيولية 
رلخاية وكرية غير مرثية وصلت ذروتها لدی «هنري جیمس». 

کن الادب الأخيولي ممكناً في القرن الحادي والعشرين في ظل 
التضخم المتنامي الصور الجاهزة؟ 

هنالك طريقان يبدو أنهما ينفتحان من الآن فصاعداً: 
معانيها. وفي هذا السياق ريما يُنظر إلى «ما بعد - الحداثة» بوصفها ميلا 
نحو استخدام بضاعة صور وسائط الاعلام الجماهيري المختزنة استخداماً 

تهكمياًء آو بوصفها ميلا نحو حقن ذاثقة الروانع الموروثة من التراث الادبي 
في اليات سردية تؤكد على اغترابها. 

۲ - بإمكاننا ان نمسح لوح الكتابة ونبدا من الخربشات الأولية. وقد 
البصرية واللسانية إلى الحد الأدنى» كما لى أن الأمر يحدث في عالم يبدا 
بعد نهاية العالم. 

ربما كانت قصة «بلزاك؛ المسماة «الرائعة المجهولة» هي اول نص 
عُرضت فيه هذه المشاكل دفعة واحدة. وليس مصادفة أن بكون ما ندعوه 
الاستبصار النبوني قد جانا من «بلزاك»ء. متموضعاً كما كان في نفطة 
العقدة من تاريخ الادب في تجربة على عتبة الشعور رؤيوياً مرة وواقعياً 
مرة اخرى. أو الامرين معأ مدفوهاً بقوى الطبيعة بوضوح. مع انه كان 
يعي تماما ما کان يفعله دائماً. 
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قصة «الرانعة الجهولةء التي عكف على كتابتها من العام ٠۸۳١‏ وح 
العام ۷ حملت عنوانا فرعیا مذ البداية: «حكاية أخيوليةء. بینیا 
النسخة النهانية جاملة العنوان الفرعي: «يحٿ قلسفي .. bi‏ 


ظهرت في 
صد ر+ بين هذين التاريخين. هو آن الادب قتل الآخيولي كما عبر «بلزاك.» 
بنفسه عن هذا في قحصة ثاثية. 


في نسخة القصة الأولى (ثشرت في مجلة في العام )٠۸١١‏ فهم 
«بوريوس» ودنيكولاس باوبسن» لوحة زميلهما الفتان العجور «فرينهوفرء 
المتقنةء والتي لا يبرز فيها سوى قدمي امراة من بين اختلاط لوني وضباب 
لا شكل له»ء وأعجبا بها: «يالهذا العدد الكبير من المسرات على قطعة 
القماش الصغيرة هذه!٠‏ وحتى المراة. نموذج الرسام. التي لم تقهم اللوحة. 
تلثرت إلى حد ما. 

ولكن في النسخة الثانية. التي ظهرت في العام نفسه» على شكل كتاب. 
تكشف بضعة أحاديث متفرقة مضافة عن عدم فهم زميلي «فرينهوفر»: آنه 
مازال صوفيا ملهماً يعيش من أجل مثاله. إلا أنه محكوم بالعزلة. وتضيف 
النسخة النهائية التي نشرت في العام 1۸۳۷. عدداً من صفحات التأمل 
التقني في فن التصوير ونهايةً تجعل «فرينهوفر» بوضوح. رجلاً مجتوناً 
مقضيا عليه بأن يسجن نفسه مع ما يغترض انه عمله الكبيرء ثم يحرقه 


we 


وينتحر. 
قصة «الرانعة المجهولةء هذهء كثيراً ما حظيت بتعليقات تصفها بأتها 
رمز للفن الحدائي. ويقراءة آخر هذه الدراسات ل «هو بيرت دامتش. (في 
كتاب «نافذة الكادميوم الصفراء» .)۱۹۸٤‏ ادركث ان القصة يمكن أن تُقرا 
ايضاً يوصفها رمزاً للأدبء يدور حول الهوة التي لا يمكن مد الجسور 
فوقها بين التعبير الألسني وتجرية الحسء ويين مراوغة المخيلة البصرية. 
تتضمن نسخة «بلزاك» الأولى تعريفاً للاخيولي بوصغفه «المتعذر 
تعريقه٠.‏ ويوصفه تعبيرا باهرا: «يالنسبة لكل هذه الأشياء العجيبة. لا 
يمتلك التحو العاصر إلا كلمة واحدة: كان متعذر التعريف.. كان تعبيراً 
باهرا. إته تعبير يوجز الأدب الآخيولي. إنه يقول كل شيء عما يراوغ 
مدركات روحتا للحدودة. وعتدما تضعه امام عيتي قارئ. فاته ينقذف في 
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إل نوات اللاحقةء رفض «بلزاك» ادب الاخيولة الذي كان يعني 
ره إن الفن معرفة صوفية بكل شيء. وتحول إلى وصف العالم كما هو 
. مقتنعاً بثبات انه يحبر بهذا عن سمر الحياة. ويالضبط وكما 

رازاك» نفسه متردداً ولوقت طويل. بين ان يجعل «فرينهوفر» راتيا 
کان ۰ 
ان یجطه رجلاً مجنوتاً. واصلت قصته احتواء غموخٍ تکمن فيه 
اكذر الحقائق عمقاً. 

إن مخيلة الفضان عالمٌ من الكوامن لن ينجح آي عمل في إدراكها. وما 
نجرّيه. إذ نحيا. هو عالم آخر بيجيب على اشكال اخرى من النظام والاختلال. 
اما طبقات الكلمات التي تتراكم على الصفحة كما تتراكم طبقات الالوان على 
قماش اللوحة. فهي عالم لا متنام ايضا. إلا ان السيطرة عليه أسهل. ومقاومته 
التشكل اقل. والصلة بين هذه الحوالم الثلاثة. هي «المتعذر تعريفهء الذي تحدث 
عنه «بلزاك» آو هو بالاحرى «المتعذر تقرير ماهو» كما سلدعوه. إنه مفارقة كل 
لا متنا م يحتوي على كلياتر لا متناهية آخری. 

ينجز كاتب مثل «بلزاك». وأآنا اتمدث عن کاتب ذي طموحات لا 
حدود لهاء سیرورات تتضمن لا تناهي مخیلته. او لا تناهي الاحتمال 
الذي ريما تمت تجريته او تجرية الأمرين معأ بوسائل الممكنات اللسانية 
اللامتناهية في الكدابة. 

قد يحتع أحدهم بالقولء إن مدة حياة واحدة من الميلاد إلى الوت لا 
تستطيع لحتواء سوي كمية متناهية من المعلومات» فكيف لمخزون فردر من 
الصور الخياليةء ولتجرية فردر, أن يمتدا إلى ما وراء هذا الحد؟ 

طيب.. اعتقد أن محاولات الهرب هذه من دوامة التعددَية لا جدوى منها. 
وقد أوضح لنا «جیوردانو برونو». آن «الروح الأخيوليةء التي تستمد متها 
مخيلة الكاتب الاشكال والأاشخاص. هي نبعٌ بلا قاع. ويالتسبة للواقع 
الخارجيء تبدا «الكوميديا الإتساتية» ل «يلزاك» من فرضية أن العالم 
الكتوب بإمكاته مشاكلة العالم للعيوشء ليس عالم اليوم قط يل وعالم 
الأمس آو الغد ايضاً. ويوصقه كاتب اخيولة. حاول «بلزاك» القبض على 
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مضطرأً إلى إثقال الكلمة الكتوية بكثافة من افنوم 


لکي يفطل هڌا. ڪان 
الذي قد تنتهي معه الکلمات إلى حیت لا تعود شیر لی عام خارج ذاتي 
هي. کا هو الامر مع الأقوان والاخطوط في لوحة «فرينهوفر.. وعندما وصل 
ميلك إلى هته العتبة۔ توقف وغيّر برنامجه كله لا كتاية مكاثفة بعد الآن 


بل كتابة مسهية. 
رسيحاول «بلزاك» الواقعي خلال الكتابة. احتضان الامتداد اللا 
متناهي للزمان والمكان وهو يعج بالحشود البشرية والحياة والقصص 
ولكن الا يكون الامر كما هو في لوحات اتشر ٠‏ التي تكرها «دو جلاس 
هوفتسادره كصورة إيضاحية تفسر تتاقض الرياضي ١«جوديل»‏ 
في معرض لوحات فنية. يتطلع رجل إلى مشهد مدينةء وينفتع هذا 
الشهد ليحمثتضن المعرض الذي يحتويه والرجل الذي يتطلح إليه. لقد كان 
على ءبلزاك» ان يضمن في كوميدياه الإنسانية اللا متتاهية أيضأً كاتب 
الاخيولة الذي كانه والذي يكونه بكل اخيولاته اللا متناهية. وكان عليه 
ابضاً ان يضتنها الكاتب الواقعي الذي كانه والذي يريد آن يكون بقصد 
القبض على العالم الواقعي اللا متناهي في كوميدياه الإنسانية (على الرغم 
من ان عالم ءبلراك» الداخلي اللامتناهي الآخيولي هو الذي يتضتمن العالم 
الد اخلي لبلزاك الواقعي. ريما لان واحدة من الأخيولات اللا متناهية للعالم 
الأول تتوافق مصادفة مع اللا تناهي الواقعي للكوميديا الإنسانية). 
ویظل أن کل ء الوافعیات» وەالأخيولات» لا تتمکن من اتخائ شکل الا 
بوسائل الكتابة التي يظهر فيها الخارجي والداحليء العالم واناء التجرية 
والاخيولة. موْلّفين من المادة اللفظية الواحدة نفسها. 
إن رؤى العينين والروح المتعددة الأشكال محتواة في سطور متشاكلة 
من حووف صفيرة وكبيرة. ومن وقفات وفواصل وما بين آقواس, في 
صفحات علامات متقاربة في اجتماعها مثل حبات الرملء ممثلة بذلك 
مشهد العالم المتعدد الالوان على سطح هو نفسه دائماً وغیر نفسهء پشبه 
ڪتبان رمل تحرکها رياح الصحراء. 
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التحعددسة‎ 

رمونا نبدا بشاهد من رواية ٠‏ تلك الفوضى الهاتلة في شا رم ميرولاناه 
درواي «کارلو اميليو جاداء: «في حكمته وفقره الموليساني. ضابط الشرطة 
,إنهرافالوه الذي بدا آنه يتعميش على الصمت والنوم تحت الغابة السوداء 
إت الكلة من الشعر الكثيف اللامعة مثل القار واللجعدة مثل صوف 
خروف استراخاتي. في حكمته»ء يقطع احياناً هذا الصمت وهذا النوم 
لينطق بفكرة نظرية من نوع ما (أي فكرة عامة) حول الملاقات الرجالية 
والعلاقات النسائية. من النظرة الأولى أو من السماح الأزلء بدت هذه 
تفاهات. إلا انها لم تكن تفاهات. وهكذاء فإن ثلك التصريحات السريعة 
التي تفرقع على شفتيه مثل إضاءة عود ثقاب فضية مفاجئةء كانت ثعود 
إلى الحياة في آذان اناس على بعد ساعات أو شهور من نطقها: كما لى 
بعد فترة حضانة غامضة. «هذا صحيع!» اعترف الشخص العني «ذلك 
بالضبط ما قاله لي «انجرافالوه..٠.‏ لقد تمسك. من بین اشیاء اخری بقن 
الكوارث غير المتوقعة ليست تبعات أو نتيجةء إن شنت لدافع وأاحد منفرد. 
لسبب مغردء ولكنها دوامة مانية بالاحرى نقطة حلرّونية لهبوط في وعي 
العالمء يساهم فيها حشد كَلَّيٌ من اسباب متجمعة. واستخدمٌ ايضاً الفاظاً 
مثل «عقدة» أو ءورطة» أو ء«اختلاطه». ولكن الصططح المشروع وهو «الدافع. 
الدوافع»ء انفلت من بين شفتيه اولاً كما لو ضد إرادته. الراي القاتل بان 
«علينا إصلاح معنى مقولة السببية داخل اتفسناء كما تناقلها الفلاسفة من 
ارسعلوطالیس وحتی ایمانوتیل کانط وإحلال اسباب محل سببء کان رایاً 
مركزياً بالنسبة له دائماً وراسخاً تقريياً يسيل ذائباً من شفتيه للكتترتهى 
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رلكن ایض اون بالاحیى. حيث بدا عقب سيجارته اامستنقدة. وهو ين 4 
لمهي زولا قمه متسجماً عع نعلس تظرته تصق الريرة ا 
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وشاكة ونصف الستهرتة لك النظرة التي يبت يها وفق عادة «قديمة. 


النصف الأفنى من وجهه تحت توم جبينه وجهنيه ذاكء وتحت كتلة شمر 
الكثمة تلك 


هته رالضبط كانتت اللكيفية التي عرق يها «جراقم.... ه» محين 
يست عونني.. باقتقكيد.. إن لستدعوني فتاكد أن في الآمر متاعب. قوضی 
ما.. لختلاط ما.. بحاجة إلى حل .»كان يقول هذا محرقا لهجته 
باكنتىءنابولي» و«موليس.. الدافع الواضح. الداقع الرنيسي كان مقرداً 
بالطبع. ولكن الجريمة كانت نتاج قانمة كاملة من الدوافع التي هبت عليها 
مثل عالصفة هوائية (مثل الست عشرة ريحا في قائمة الرياح عندما ترقص 
في الاعصار محاً؛ في هبوط حلزوني) وانتهت ضاغطة «عقل العالم» 
الضعيف في دوّامة الجريمة «مثلما تُعتصر رقبة دجاجةء. ومن ثم اعتاد ان 
يقول. ولكن هذا مضجر قليلاً «من المؤكد انك ستعثر على تنورات حيث لا 
تود أن تجدهاء في تحسين إيطالي متأخر للتعبير المبذول «فتش عن المرأة.. 
ثم بدا وکانه ندم. كما لو آنه شوه سمعة السيدات,» فأراد تخيير تفكيره. إلا 
ان هذا سيرميه في متاعب. لهذا سيظل صامتاء کئيباً. خائفاً من ان يکون 
ما عناه هو ان دافعاً معيناً ومؤثرأًء كمية معينةء أو كما قد تقول اليوم. 
عاطفة كوانتمية. عاطفة ايروسيةء متضمن أيضاً في «قضايا مهمةء. في 
جراثم من الواضح انها بعيدة كل البعد عن إغواءات الحب. بعض الزملاء. 
وقلّة من حاسدي حدوسه»ء ويضعة رهبان هم الأكثر معرفة بشرور زمانناء 
وبعض الأشخاص الثانويين والكتبةء وحتى مرؤوسيه» اصروا على انه يقرا 
كتباً غريبة يستمدٌ منها كل هذه الكلمات التي لا تعني شيئاًء او لا شيء 
تقريبأء إلا نها تفيد اكثر من غيرها في إدهاش الساذج والجاهل. 
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ا ا ا ی وی ت ون اي 
يجب ان كترك الافكار ويترك التقلسف للكتاب التافهين: تجرية 
وود رة العملية وفرقة الإعدام شيء أخر تماماً. إنها بحاجة الكثير 
وبر يحب الخير ومعدة قوية. وعتدما لا تتوقف او تتهار كل سياقات 
من بين الايا يين. تصيح الحاجة ماسة لإحساس بالسؤولية. 
8 مزير واعتدال حضاري.. فعم.. تهم.. وقيضة ثايتة. يالنسية له 
لون كيتشو. هذه الاعتراد اخات. کما کاتت َ قحسبء. لا تتيجة لها . 
a bh Eh U E ST E‏ 
عقب سيجارته التي تنتطفئ داتماء. 
احببث ان ايدا بهذا القطع من رواية «جاداء لأته يبدو لي مقدمةً ممتازة 
لوضوع مح اضرتي: الروابة اللمعاصرة كموسوعةء كمنهج معرفةء وقوق كل 
شيء كقبكة من الصلات بين الأحدات والناس واشیاء العائم. 
كان بإمكاني اختيار روائيين آخرين للتمثيل على هذه الدعوة النمونجية 
في القرن الراهنء إلا آنني اختار «جاداء»ء لأنه كتب بلختيء ولأنه» نسبياًء 
معروف قليلاً في الولايات المتحدة الأمريكية. (جزئياً بسبب التعقيد الخاص 
بأسلويه. والصعب حتى في الإيطالية)ء وأيضاً لآن فلسفته تلائم موضوعي 
الأخرى وهذه تشرطه في المقابل. 
حاول «كارلو اميليو جادا» طيلة حياته تمثيل العالم كعقدة. كشلّة 
خيوط مشتيكة لق لقصةء حاول ت تمثيله من دون محو التعحقيد الذي لا حل له 
على الأقل. أو لقول هذا بطريقة افضلء» من دون محو الحضور المتزامن 
اأوه ٤ a‏ 5 5 3 2 
لاکذر لعناصر انفصالاً بعضها عن بحعض» والتي تتجمع لتحدد كل حدث. 
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)*( «تلك الفوضى الهائدة ج ا ا 
و في شارع میرولاناء (میلانو: جارزانتي. ۱۹٥۷‏ ترج 
إلى الإنجليزية , ايم ويغرء (نيویورك: جورج برازیلو. Te‏ 


إن ما فاده إلى مذه الرزية للاشپاء. ندرهبه الفکري رمزاجه ککاري 
راضطراباته العصبية. 

ندرا :جادا» کمهندس على ثقافة العلم مسلحاً بتفنية الصنع وحماس 
إيجابي الفلسفة. وتصادف ان ابقى اخر هذه اليول. ميله إلى الفلسفة' 
الا بحد وفاته في الحام ۱۹۷۳ . واكتشافها بين اوراقه. 


وطیبنتز» 
فه كاتباً. من المعتقد انه النظير الايطالي ل «جيمس جويس.. طوّر 


جادا اسلوياً ليتساوق مع نظرية العرفة المحقدة لديه» اسلوباً يرگب فيه 
مستوياح مختلغة للغة بحضها فوق بحض.» رفيعة ومتواضعةء ويستخدم 
اكثر للفردات تنوعاً. وکرجل عصابي» یغرق «جادا» نفسه کلياً في 
الصفحة التي يكتبها يكل قلقه وهواجسه» إلى درجة أن االخطط العام كثيراً 
ما كان يضيع في حين تتكاثر التفاصيل وتملا الصورة كلها. وبّترك ما 
يُقترض انها ستكون رواية بوليسية بلا حل دائماء أو بمعنى من المعاني. 
جميع رواياته غير مكتملة. آو متروكة شظاياء أشبه بحطام مشروعات 
طموحة. تحتفظ رغم حطامها بثار العناية الفانقة والدقيقة التي تم تصوَرها 
بها. 

ولأخذ فكرة عن كيفية عمل موسوعية «جادا» بمصطلحات بنية مكتملة. 
علينا العودة إلى نصوص اقصر. مثل وصفته ل «ريسوتو الميلاني» على 
سبيل المثالء وهي رانعة من روانع النثر الإيطالي. ونصيحة عملية في 
أوصافها لحبات الرز الباقية جزنيأً في قشورها (أغلغة النهار كما 
يسميها). ولاكثر الاطباق ملاسة للاستخدام وللزعفران ومراحل الطبخ 
القعاقبة. ومثل نص آخر مكرس لتقنيات البناء» حيث لم يعد استخدام 
الاسمنت الجهد مسيقاً والطابوق المجرّف يعزل البيوت. لا عن الحرارة ولا 
عن الضوضماء. ويلي ذلك وصف غراثبي لكل من يعيش في بناية حديثة. 
وهواجسه حول كل انوا الضجيج التي تهاجم اذنيه. 
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مذ القطع القصيرة. كما في كل حدث من احدات روايات ١‏ جاداء.. 

ان د وصفه مرکز شبکة علاقات لا پسنطیح الکالب منح 
زه من متابعلها مضاعفاً التفاصیل. حیٹ تصبح ارصافه واستطراراته 
يناميا مهما کان من شان او وع تفط نلان فان اادة التي في 

دذاول تذتشر وتنتشر. وتحيط بأفاق اوسح باستمرار. ولو سمح لها أن 

ابعد فأيعد في كل اتجاه. لانتهت إلى احتضان الكون باكمله. 
لاهائلة..٠.‏ هنا يقال لنا كل شيء عن كل حجر نفيس. تاريخه الجيولوجي 
هذه الراجع. 

يبدا اكثر المقالات النقدية اهمية حول نظرية المعرفة الضمنية في كتابات 
«جادا»» مقال « التنافر المتعمد» ل «جيان کارلو روسکوني»» بتحلیل تلك 
الصفحات الخمس المكتوية حول الياقوت. ويوضح «روسكوني» منطلقاً من 
هتاء كيف إن هذه المعرفة بالاشياء لدى «جاداء» (مرئية كمجمع لعلاقات 
لامتناهية. الاضي والستقبل والواقعي والممکن) تتطلب ان يکون كل شي. 
محدد الاسمء موصوفاً. متموقعاً في الزمان والمكان. إنه يحقق هذا 
باستغلال الكوامن الدلالية للكلماتء وجميع تنوعات الأاشكال اللفظية 
والتركيبيةء يكل نغماتها ومدلولاتهاء سوية مع النتائج الهازلة في آحوال 
كثيرةء والتي يخلقها تجاورها. 

المشا رلة الغ اة 
8 هد "هازلة الغرائبية مع لحظات من تهور هائج. هي سمة رؤيا 
2 4ة حتى قبل ان يعترف العلم رسمياً بان اللاحظة تترخل. 
بطريقة آو بلخری. ز تكييف الخلا = ا 
E‏ في نڪير هره موضع الملاحظةء عرف «جاداء: «آن 

واج شینًا ما ف ۳ هتا 4“ کید 

ا ن توا م فيما هو واقعيء ومن هنا ان تعرف هو آن تحرف 
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ومن هنا تبرز طريقته الثابتة التحريفية في تمثيل الاشياءء والتوتر الذي 
يقيمه داتماً بين ذاته ويين الشيء موضح التمثيل. وهكذا. کا أصسبع العالمُ 
محرفاً اكثر امام عينيهء اصبحت ذات المؤلف اكثر انهماكا في هذه العملية. 
واصبحت بذاتها محرفة ومرتبكة. لهذا السبب» حمل الولع بالمعرفة «جادا. 
من موضوعية العالم إلى ذاتية «جاداء المستثارة. وهذا الأمر بالنسبة لرجل 
لا يحب نفسه»ء بل ویزدریها بالاحری. تعذیب مخیف. كما طرح بإسهاب في 
روايته « التعرّف على الأسى.. 

في هذا الكتاب الذي يحتوي سيرة ذاتية أكثر مما تحتويه كتبه الأخرى, 
ينفجر «جادا» بهجاء متوحش لضمير «الآنا »» وقي الواقع لكل الضمائر. 
طفيليات الفكر هذه: ءانا .. انا.. الأكثر قذارة بين الضمائر! الضمائر.. إنها 
قمل الفكر. وعندما يكون الفكر مقمَلاًء فإنه يحك مثل آي شخص مقمل.. 
وعندئذ تجد في اظافرك: الضمائر الشخصية.». 

لئن كانت كتابة «جاداء محددة بهذا التوتر بين الدقة العقلانية 
والتحريف الهائج كعنصرين اساسيين لكل سيرورة إدراكية. فإن كاتباً اخر 
هو مرويرت موسل»» ذا التدريب العلمي. والمهندس ايضاً. عبر خلال الفترة 
نفسها عن التوتر بين الدقة الرياضية وفوضى الشؤون الإنسانية. 
مستخدماً نوعاً مختلغاً تماماً من الكتابة: طليق وساخر ومنضبط. كان حلم 
«موسل» حلماً برياضيات ذات حلول فردية: 

مولکن کان لديه شيءَ آخر ايضاً على طرف لسانهء شيءَ ما عن 
المشاكل الرياضية التي لا تسمح باي حل عام رغم انها تسمح 
بحلول معينةء بالتركيب الذي قد يجعل المرء اقرب إلى الحل العام 
قد يكون اضاف انه اعتبر المشكلة التي تطرحها كل حياة إنسانية 
واحدة من هذه المشاكل. إن ما يدعوه شخص ما عصراًء (من دون 
معرفة ما إذا كان عليهء بوساطة هذه الكلمةء فهم قرون او الغية أو 
امتداد الزمن بين ايام الدراسة وايام الشبخوخة) هذا الفيض 
الواسع وغير المنظم من الشروط قد يصل إلى مستوى الامر نفسه 
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إررضا ومحاولات زائفة للحل عندها يُؤخذ 
ي من عدم الرض : 
کر ي محاولات قد تنتقج إالحل الصحيح والشاملء ولکن لیس 
ا البشر تركيبها. 

۰ في الترام الذاهب إلى البيت تذكر هذا..». 
ا «موسل» هي وعي التنافر بين قطبين متضادين. 


المعرفة بالنسبة ٠‏ 
إاهدهما يدوه الدقة (وفي احیان آخری يدعوه ریاضیات. روجا بحتة» آو 
خان ف العسكرية)» بينما يدعو الآخر دا إو لا عقلانية وإنسانية 


8 . وکل شې» یعرفه آو یفکر فيه يودعه في کتاب موسوعي یحاول آن 

نظه في شكل رواية. الا ان بنیته تتخیر باستمرار» انه یصبح شظايا بين 
1 رالنتيجة. ليس في انه لا يتوصل ابداً إلى إكمال روايته فقط بل ولا 
ينجح ابد في تحديد خطوطها العامة أو كيف تحتوي ضمن حدودها 
الكلة الهائلة من المادة الروائية. 

إذا قارنا بين هذڏين الکاتبين اللمهندسي؛ «جاداء» الذي کان الفهم بالنسبة 
له بعني السماح لنفسه آن يصبح مشتبكاً بشكبة علاقات. و« موسل» الذي 
يعطي انطباع فهم کل شيء دانماً في تعدد شیفرات ومستويات الأشياه من 
دون ان يسمح لنفسه ابداً بالانهماك فيهاء فإن علينا أن نسجل هذه الواقعة 
الشتركة بين الاثنين: عدم قدرتهما على إيجاد نهاية. 

حفى «مارسيل بروست» لم يتوصل إلى وضع نهاية لروايته الموسوعية. 
رغم أن هذا ليس بسبب الافتقار إلى الهيكل العام مادامت فكرة الكتاب 
جات كلها دفعة واحدة. البداية والنهاية والمخطط العام. كان السيب أ 
العمل ازداد كثانة E‏ 

أكثر فاكثر من الداخل عبر حيويته العضوية. 


#شبكة التي قربط بين كل الأشياء هي موضوعة «بروست» أيضاً. الا ان 


هذه افشبكة لديه موّلفة ى . 
۴£ مؤافة من نقط في زمان - مکان ود بشغله کل څث على 
آتدالي. وهو ما جاء تعد لو 


مغتام لأبعاد المكان والزمان. يتوسع العا 
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الى الا يعود الإمساك به ممكتاً. وللعرفة بالتسبة ل «بروست» يتم تحصيلي 
بمعاناة عدم القدرة على اللمس هته. بهذا المعتىء فإن تجربة المعرفة 
النمعلية هي موضع غيرة المؤلف التي يشعر بها تجاه « البيرتين.: 
«وادركت المجال الذي يصطدم به الحب. إننا نتخيل كموضوع له 
كائتاً يمكن آن يتمدد امامناء منغلقا ضمن جس يا للحسرة, ان 
امتداد هذا الكائن إلى كل النقط في الحكان والزمان هو ما شخله 
ويشغله. وإن لم نتملك صلته بهذا المكان او ذاك يهذه الساعة او 
تلك فنحن لا نتملك الكائن. إلا اننا لا نستطيع لمس كل هذه النقط 
لو تم تعيينها لنا فقط لريما وجدنا وسيلة للوصول إليهاء إلا آننا 
نتلمس الطريق إليها ولا تجدها. من هنا الشك والخيرة والمضابقات. 
إننا نبدد وقتاً ذميناً في البحث عن ادلة غير معقولةء ونمر بجاني 
الحقيقة من دون ان تدرك وجودهاء". 
يرد هذا في فصل ءالتيمه في الصفحة نفسها التي تتحدث عن آلهات 
الخضب اقلولتي يسيطرن على الهاتف. ويعد بضع صفحات نجد آانقسنا 
امام واحدر من لواتل عروض الطانرات. وكما راينا في مجلد « مدن السهل. 
الذي يسبقه. السيارات وهي تحل محل العريات. مغَيّراً نسبة المكان إلى 
للزمان إلى مدى من للنوع الذي ميتخير فيه الفن ايضاً بوساطة هذه 
لقول كل هذا. لأظهر ان «بروست» بوعيه بالعلوم التقنية ليس دون 
قلكاتبين اللهندسين - اللتين اشرت إليهما انفاً - مقدرة ووعياً 
حلول عهد التفنية الحاصرة الذي نراه يبزغ شين فشيناً في فصل 
منكرى. ٠‏ ليم هجرد جزء من طون الازمنةء. بل هو جزء من شكل اأعمل 


.٠٠١ ۴ )۱۹۵1 لصذهاضة قزمان تلفقود. الصجن (باریس. بلیشو جقیمار.‎ )٠( 
ذکری الاشسياء للاضيا: اتيم نرجمة صي له مونکریف وذیرنس کفمارتن‎ 
.٩١ ودریامی مایور (نیویورك راندوم ملوس. ۱۹۸۱) هی‎ 


۷۹ نے 


م ياقه الداخلي» من قلق المؤلق ورغبته في اختبار وقياس تعدر 
که في نطاق الحياة الوجيزة التي تستهلگه. 
٠‏ الاوز دات بقصائد «لى كريتيوس» الملحمية وداوشيد». 


في محاضرتي - & کل ت آح 2 
ررذكرة عن نظام العلاقات الاد متناهية بين کل شيء و ۽ شسيء اخر» من 


زاك التوع الذي نجده قي كتايين بينهما هذا القدر | ألكبير a‏ 
رفي هذه للحاضرة. اعتقد ان الإحالات إلى آدب الاضي قد تختزل إلى 
رمد الأدنى. وإلى القليل فخسب. لإظهار ان الأدب في ازمانتا نحنء 
يحاول إدراك هذه الرغبة القديمة في تمثيل تعددية الحلاقات في كل من 
الحصلة الفعلية والكامن الممكن. 

ريما تكون اللشروعات البالغة الطموح عرضة للرقض في حقول عدة. 
ولكن ليس في الأدب. الأدب يظلٌ حيَاً فقط إذا وضعنا لانقستا أهدافاً غير 
قابطة القياس. اهدافاً تقع ما وراء كل آمل بتحقيقها. ولن يستمر الأدب قي 
امتلاك وظيفة إلا إذا وضم الشعراء والكتاب لأتفسهم مهماتر لا يجرو آحد 
على تخيلها. ويما أن العلم بدا يغفد النقة باأتقسيرات العامة والحلول غير 
التخصصة والقطاعية. فإن التحدي الكبير الذي يواجه الأب هو أن يكون 
قادرا على نسح مختلف أنواع المعرفة سويةً. ومختلف «الشيقرات.. في 
رؤية العالم متشعبة ومتعددة الوجوه. 

من للؤكد ان «جوتهء كان الكاتب الذي لم يضع حدوداً لطامح 
مشروعاته الكاتب الذي اسر في العام -۷۸ ل مشارلوت فون شتلين» لته 
يخطط لكتابة مرولية عن فلكون. ویعد فاك لا تعرف كيف کان ينوي تجسید 
فكرته من !¥ إن الوفقعة تفسها. ولقعة انه لختار الرولية كشكل لدبي 
ينوي الكون كلم لهي في حد ذلتها واقعة محملة بدلالات مهمة بالتسية 

عن مكان,ٍ خالرستكون سماميةه. الكون والخواء: ساعود الى 
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هذين الصطلحي اللذين يميلان غالياً إلى آن يصبحا مصطلحاً واےں| 
وشيناً واحداً. ولكن اللذين يتارجح هدف الأدب بينهما جيتةٌ وذهايا. 

هذان الشاهدان من حجوته» وأختنبرج» وجدتهما في تاب رانم ر 
اتس بلوميتبرج» (مقروتية العالم .)۱۹۸١‏ حيث يتابع الكاتي في 
القصول القليلة اللخيرة تاريخ هذا الطموح الآدبي» من منوفاليس» الذى 
وضع لنفسه مهمة كتابة «الكتاب التهانيهء والذي هى نوع من موسوعة 
تار ونو من «توراةء تارة الخرى. إلى «هميولت» الذي حقق هدفه فعلاً في 
موصف الكون الطييعي ٠‏ قي كتابه « الكون.». 

القصل التعلق بموضوعي مباشرةٌ من كتاب «بلو ميتبرج». هو فصل 
عنوانه «كتاب العالم الخالي». ويتحدث فيه عن «مالا رميهء وءفلوبير». لقر 
كنت مغتوتاً دانماً بواقعة أن «مالارميه.» الذي تجح بقصاتده في إعطاء 
الحدم شكلاً متبلّراً وفذًأًء كرس السنوات الأخيرة من حياته لمشروع كدابة 
«الكتاب المطلقه كهدغ, تهائي للكون. وهو عمل غامض دمر كل اثر يدل 
عليه. 

بالطريقة تفسهاء من الفاتن التفكير ب «فلويير» الذي كتب إلى «لويز 
کولیهء» في ۱١‏ ینایر :۱۸٩۲‏ دما ارغب في کتابته هو کتاب عن العدم» ثم 
قضى سنوات حياته العحشر الأاخيرةء مكرساً نفسه لاكبر الروايات 
موسوعيةء والتي لم يكتب ما يماثلها: رواية «پوفار وپیکو‌شیه». 

هذه الرواية هي السلف الحق الروليات التي ساشير إليها في هذه الأمسية. 
حتى مع تحول الرحلة المحزنة والبهيجة خلال بحار المعرفة الكونية. رحلة «دون 
كيشوتي» علمية القرن التاسع عشر هذينء إلى مجموعة من حطام السفن. 

كان كل كتاب بالنسبة لهذين العصاميين البريئين يفتح عالماً جديدا. إلا 
أن العوالم متماثلة في حصريتهاء أو بالغة التناقض على الأقل. إلى درجة 
تدمير آي أمل في اليقين. وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلاهاء كان 


ت ۹۸~ 


. العموميان مفتقرين إلى نوع من الموهبة الذاتية التي تمڱن 
هذان . يدام الافكار لتحقيق رغباته. . ووضحها من أجل غاية أو بهجة 
بجا رنب ان تدده متها > وهي موهبة لا يمكن تعلمها من الكتب. 

ا E E E i EE‏ 
O E E‏ پیکوشیه» عن فكرة فهم العالم؛ مستسلمين 
رهما ككاتبين عموميين. ولقرار تكريس نفسيهما لهمة تسخ الكتب قي 

هل علينا لن نستتتج أن الموسوعية والعدم منصهران معا في تجرية 
مپوقار؛ وهپيكوشيه..» ولكن هنالك «قلوبير» نفسه وراء الشخصيتين. 
ولاذي أجبر على اكتساب محرفة بكل شيء يمكن ان يعرف من آڃل ان 
يغذّي مغامراتهما فصلا بعد قصل ويناء صرح علمي لبطليه کي يحطّماه. 
وللوصول إلى هذه النهاية. قرأ الكتب الإرشادية في الزراعة والبستتة. 
وكتب الكيمياء والتشريح والطب والجيولوجيا. قال في رسالة مؤرخة في 
انغسطس ١1۸۷ء‏ إنه قرا من أجل هذا الهدق. ومن أجل تسجيل ملحوظات 
خلال کل هذاء ۱۹٤‏ کتاب. وقي العام ۱۸۷٤‏ ارتفع الرقم إلی ۲۹٤‏ كتاب. 
ويعد خمس سنوات امكنه التصريح ا «إميل زولاء: «انتهت قراءاتي» لن 
اتح كتاباً قديماً آخر إلى ان تكتمل روايتيء. لا انه في رساتله. > ويعد وقت 
قصير يقع في قبضة النصوص الكتسيةء ثم يتحول إلى الكتب التعليمية. 
eS‏ . وفي ینایر ۱۸۸۰ 

کنب «اتعلم کم كان علي ان التهم من اجل صديقي الغاليينه اکثر من 

ب!» 

لهذا السپب تضاعفت ملحمة الكاتبين العصاميين العموميين الموسوعية 
موان وضخم على وجه الإطلاق تحقق على ارض الواقع. a0‏ 
ته هو الذي حول نفسه إلى موسوعة للكون. ماضماً بعاطفة اق من 
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عاطفة بعلليه بلا شك. كل نتفة من المعرفة من التي التمسا آن تكون ملك 
ومع کل هذا کان مصیرهما ان يُحرما منها. قهل اشتغل «فلوبیر» طوال 
هذا الوقت لإظهار بطلان المعرفة كما استثمرها بطلاه العصاميان؟ («حول 
الافتقار إلى المنهج في العلوم» هو العتوان الفرعي الذي اراد «قلوبیر. 
اعطاءه لروایته. کما نری قي رسالة له في ۱١‏ دیسمبر ۱۸۷۹) آم أن غایته 
كانت عرض بطلان المعرفة بصغاء ويساطة؟۔ 
في قرن لاحق كتب الرواني الموسوعي «ريمون كوينوء» مقالاً للدفاع عن 
البطلين ضد اتهامهما بالبلاهة (كاتت جريمتهما هي الهوس بالمطلقء حب 
الطلق الذي لا يترك مجالاً للشكوك والتناقضات) والدفاع عن «فلوبيرء 
ايضأً. ضد الاتهام الشديد التبسيط والقائل إنه كان عدوا للعلم. 
يقول «كوينوء: «.. «فلوبير» مع العلم. بالضبط إلى المدى الذي يكون فيه 
العلمٌ شاڭاً ومتحفظاً ومنهجياً وإنسانياً ومتبصراًء ان لديه رعباً من 
اصحاب الآراء القاطعة والماورائيين والفلاسفة..». 
شك «فلوبير» وحبه المتواصل للاطلاع على المعرفة الإنسانية 
المتراكمة عبر القرون. هما الخاصيتان ذاتهما اللتان فَدّر لهما أن ينسبهما 
لانفسهم الكتاب الاعظم للقرن الحشرين. إلا انني اميل إلى القول إن شكهم 
شك فعال. نوع من المقامرة والرهان. في جهود لا تكلٌ لإنشاء علاقات بين 
الخطاب والمناهج وبين مستويات المعذنى. 
المعرفة بوصفها تعدديةء هي الخيط الذي يربط بين الاعمال الكبيرة لكل 
مما يدعي الحداثة وما اتخذ اسم «ما بعد - الحداثة». وهو خيط امل فوق 
ويعد كل العناوين التي ألصقت به. أن يستمر في الإلفية القادمة. 
دعونا نتذكر أن الكتاب الذي يطلق عليه الكثيرون تسمية اكثر القدمات 
اكتمالاً لعصرفا هو رواية في حد ذاته: «الجبل السحري» ل «توماس مان». 


۱١۰ 


العالم الصغخير والمغلق لصح جبال الالبء هو نقطة 
اريو التي قر لها ان تابح من قبل اعلام الفكر في هذا 
E‏ 
١‏ ل إلى الانباق في روايات القرن الحشرين الكبيرة. هو فكرة 
a‏ ا فة تناقض بالتاكيد اسم «موسوعة» الذي يتضمن 
E‏ محاولة استتفاد معرفة العالم بحصرها في دائرةء 
اکنا اليوم لم تعد نفكر بتعابير الشمولية التي هي ليست الممكن الكامن 
والحدسي والمتشعب. 
مال أدب القرون الوسطى نحو إنتاج أعمال تعبر عن مجموع 
العرفة الإنسانية في نظام وشكل يتوقران على اكتناز مستقر كما في 
الكوميديا الإلهية. حيث يجتمع غنى اللغة المتعدد الآأشكال مع 
استخدام اسلوب تفکیر نظامي ووحدوي. 
على الضد من هذا تقف الكتب الحديثة التي نحبها اكثر. فهي نتاج 
احتشاد وتصادم تعدّدية المناهج التفسيرية وأمزجة الفكر وأساليب التعبير. 
وحتى لو تم تخطيط الهيكل الكلّي بدقة. فما يهم ليس انضواء العمل في 
نطاق شخصية متناغمةء بل القوة الطاردة التي ينتجها: تعدّدية لخات 
كضمان لحقيقة ليست مجرد حقيقة جزئية. وقد برهن على هذا كاتبا 
عصرنا الكبيران اللذان منحا القرون الوسطى انتباها جاداً: «ت. س. 
"بوت" وجيمس جويس» وکلاهما تلميذ «دانتي». وکلاهما مسلَّح بوعي 
عميق باللاهوت (رغم اختلاف مقاصدهما). «إليوت» من جانبه يذيب الثمط 
“هعتي ويحوله إلى مفارقة خفيفة وسحرٍ لفظي مدوخ بيتما ينطلق 
e‏ لإنشاء عمل منظم وموسوعي یمکن تفسیره على 
e‏ وفقاً التاويلات القروسطية (رسم جداول لاتساق مختلف 


أبته م 
يولیسیس» مع آجزاء الجسد الإنسا. 
و ددا على الرغم من ان ما حققه فوق ڪر , 
ی e‏ 
لڪتابه الأخر «سهرة فيئيجان.. اي نمي في 


بضعة مستويات 1 ج - 1 
EEE‏ جع فل ابتکار هذا النص وتجریبہ بقوۃ إلى ,ور , 
ج دي“ هي روايته «الحي الآيدي٠‏ (١1۸۹)ء‏ وهي رواية من ا 
يمكن قراحها كثلاث روليات مختلفة تماماً: ١‏ - سهرة رير < ا 
يحاي ارقا ويحلم وهی بين النوم واليقظة اته محكوم عليه يالو م ` 
إنن هنا التص المت التشحب الذي يحل محل «إيةء الانا للفكرة. مع تعسية 
موضوعات وآصوات ومشاهد العالم. على غرار ما دعاه «ميخانيل 
باختن»: « الحواريةه او «تعدذدية الأنخماتء آو «الاحتفاليةه متتيعاً سوابقه 
مند «آفلاطون ». مروراً ب «رابليه» ووصولاً إلى «ديستو يفسكي.. 

9 هنالك نمط من العمل الأآدبي لا يتوصل. في محاولته احتواء كل شي. 
ممكن. إلى اتخاذ شكل وخلق خطوط عامة لذاته. ولهذا يظل غير مكتمل 
بطبیعته کما راينا في حالتي «جادا» وموسل.. 

وهنالك نمط من العمل ينسق ادبیاً مع ماهو في الفلسفة فكر غير منظم 
ينشا عن أقوال متثورة والتماعات ضوء مفاجئة ومتقطعة. وهنا حان وقت 
الإشارة إلى كاتب لا اتعب من قراءة كتاباته آبدأًء انه «بول فاليريء. إنني 
اتحدث هنا عن عمله النثري المكوّن من مقالات في بضع صفحات. 


- ۱۴ 


غات في بضمعة سور وجدت في دخاتر ملحوظاته. کټې 

وی فة ان تکون سسهلة القداول. (دغاتر ۷۱١ ۰۲٤‏ واکنه کت اید 
اوت وانا ابحث. وساظل أبحث. ما ادعوه الغاهرة الشاملة اي 
رة الوعي والعلاقات والأوضاع والممكنات والمستحيلاس.. 

رن اغيم افتي اود ان ارسملها إلى الألفية القادمة. هنالك هذه فوق كل 
: فب يستغرقه الميل نحو الاتقظام والدخة الذهنية والإدراك الشعري . 
رج اننام ودقة الإدراك القلصفي والطلمي في الوقت تفس.. (ولنن جات 
بدارتي إلى «فاليري» في سياق تهيمن عليه اسماء الرواتيين فما ذلك إلا 
ينه كان ناقداً فهم الروايات كما لم يفهمها أحد اخر. محيّاً بيساطة 
نمالتصها كروايات» ومم انه لم يكن رواتياً. إلا ان ملحوقته اقساخرة 
ود ييرة التي اعتقد فيها انه لصفي الرسمي الراوية اقتظيدية تكفي 

ولذ كان علي ن آذكر ايا من كتاب الروالية حقَّق مثال خاقيري. 
الجمالي في دة اللخة والخيلة. خاققاً بذاك اعمال تضارع هندسة يلور 
الصلبة وتجريد العقل الاستدلالي. فسكتول بلا تردد إته مخورخي 
بورخیس»- 

اسباب تعلقي ب «بورخيصء» لا تقف عند هذا الحد. لا لقني لن لشير الا 
إلى الاسباب الرنيسة. إنني أحب عمله لأن كل عمل من اعماله يحوي 
نمونجاً للكون. أو ما بسب للكون من سمات (قلا تناهيء وما لا 
يُحصىء والزمان السرمدي أو الحاضر أو الداتري). ولآتها تصوص تقع 
في بضع صفحات فقطممع اقتصاد نموذجي في التعبير. ولأن قصصه 
تتخذ شكلاً خارجياً لنوع ادبي شائع غالباًء شكلاً ثبتت صلاحيته 
بالاستخدام التواصل الذي يخلق تقريباً بنى اسطورية. 

دعونا نلخذ كمثال. اكثر ءمقالاتهه بعتا للدوار عن «الزمن»: «حديقة 
المرات للتشعبة.. القدمة. كقصة وتضمن بمجملها قصة ذات منعطق ما 


ورانيء وهذه الأخيرة تحتوي ايضاً a9.‏ 
o‏ ّ اى وصفرلقصة صينية بلا زي 
مرگز في عدد قليل من الصفحات ا 


الفرضيات التي يطرحها «بورخيس 


حول موضو 
القصة. وكل منها يرد (وهو مخباً عملياً ٤‏ 


E‏ الزمن في هز, 
) في بضعة سور هي كما پر . 

من تقریياًء حاضر وذاتي: «آفکر ان ڪر 
Le E GEE E 1‏ 
ایی ما ب ا بے ی ر 
في اء وعلى الأرض وعلى البحرء وكل شيء يحدث يالفعل. يحرن , 


آولاً. هتالك فكرة زمن مطلق ومحدّر 
سمي ء. ويالنسية لاي 


ثم هناك فكرة عن الزمن كزمن تحدّده الإرادةء حيث يظهر الستقبل 
متعذر الإلغاء شتنه في ذلك شان اللاضي. واخيراً هنالك الفكرة الركزية 
للقصة كلها. رمن متعدد الوجوه ومتشعب حيث يتفرع كل حاضر إلى 
مستخبلين. كما لو ان الأمر آمر تشكيل «شبكة متنامية ومحيرة من اشكال 
لمن المتوازية والمتلاقية والمفترقةه 

هذه الفكرة لاكوان لا متناهية ومتعاصرة تدرك فيها كل الممكتات بكل 
التراكيب الممكنة. هي في كل الأحوال استطراد في القصة. ولكنها هي 
السبب ذاته الذي يجعل البطل الشاعرَ انه مخول بتنفيذ الجريمة المقيتة 
واللامعقولة التي تفرضها عليه مهنته كجاسوس. واثقاً تماما من ان هذا 
لا يحدث إلا في واحد من الاكوان. وليس في الأكوان الأخرى؛ وانه لو 
ارتكب هذه الجريمة فعلاً. هنا والآن. فسيكون هو وضحيته في أكوان 
اخرى قادرين على ان يعتبر احدهما الاخر صديقاً واخأً. 

قد ككف ٠«بورخيس»‏ مخْطط شبكة الاحتمالات في بضع صفحاترمن 
فعا ار کی مدا خا ا م ن ی و 
یکون فيها التركيز والتكثیف حاضرین في کل جزه عى 2 


ITE 


القول. إن قاعدة «أجعاها قصيرة» تؤكدها اليوم حتى الروايات الطوراة 
بينيتها التراكمية والتركيبية والمتعددة الطبقات الصوتية. 
هذه الاعتبارات الاخيرة تقع في أساس ما ادعرها «الرواية المفرطة. 
التي حاولِت ان أضرب عليها مثلا برواية «إذا في ليلة شتائية مساقر. .. 
ق هذه الرواية كان هدفي إعطاء جوهر ماهي عليه الرواية. وذلك بتقديمه 
في شکل مرگز ببدايات عشر. وتنمو كل بداية بطرق مختلفة تماما من نواة 
مشتركة.ء وكلها يتم ضمن إطار محدد ومحد. للبدأ نفسه. التمثيل على 
التعددية الكامتة لما قد يُحکی. یشکل ساس کتاب آخر من كتبي هو «قلعة 
اللصائر المتقاطعة»ء. وكان القصد منه أن يكون نوعاً من الة تعدد الحكايات 
التي تيدأ من عناصر بصرية بعدد, من المعاني الممكتة مثل مجموعة أوراق 
اللعب. وشجعني مزاجي على «جطها قصيرةءء ومكنتتي بنى مثل هذه من 
توحيد كثافة الايتكار والتعبير مع إحساس بالمكنات اللا متاهية. 
رواية: «حياة: طرائق للاستعمال» ل «جورج بيريك». هي شاهد آخر من 
شواهد «الرواية المفرطةء. إنها رواية طويلة جداً تتكون من عدر كبير من 
قصص قطاعات متداخلة (ليس صدفة أن عتوانها الفرعي حكايات 
بالجمع). إتها تعيد إيقاظ متعة قراءة المسلسلة الروانية الكبيرة من الصنف 
الذي كتبه «بلزاك.. هذا الكتاب المنشور في باريس في العام ۱۹۷۸. قبل 
وقاة المؤلف بآريع سنوات مبكراً في سن السادسة والأريعين» هو من وجهة 
نظري أخر «حدث» حقيقي في تاريخ الرواية حتى الآن. ولوجهة تخلري هذه 
أسباب عدة: خطة الكتاب ومداه غير المعقول. ولكن المكتمل بصلاية في 
الوقت نفسهء وجدَة التصويرء وخلاصة الموروث السردي» والبحث 
الموسوعي في الأشياء المعروفة الذي يمنح صورة معينة للعالم جوهراً. 
والإحساس بالولهن القادم من تراكمات الملضي ودوار الفراخ. والحضور 
المستمر للالم المبرّح والسخرية في ان واحد. ويكلمة ولحدة. إته الأسلوب 
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عنصر « الاغرء - 
ق ت اارواية حیکتها ومخښللې 
یجری الاراء کل . n‏ ا إلى شقو 
قصل واحد لكل غرفة. ٠‏ صسفقی, ٤‏ 
هناك شقة و - z‏ 
ل شقق في خمسة مطوابق وصق لن اني 
NT‏ 6 ه فهم وا 
و ر 
2 ر نروت من عين مريع منها (غرفة RT‏ 
مثلما ينتقل رس في لعية الشطرنج. ولكن وفقاً لخطط يمکته من الو 
على كل مريع من المربعات بالتناوب (هل هتال ا من فقوف 
: بالنناوب (هل هناك إذن مائة فصل؟ لا.. لیس 
1 سوى تسةه وتسعين فصلا فهذا الكتاب المسرف في اكتماله ترك 
إشارة مقصودة توحي بعدم الاكتمال). 


ولوازمها والتغيران 


1 َو ã ã‏ = »< . 
ا نقسه e‏ لحاوية الأشياء. فقد وضع «بيريك» للمحتوی قوائم 
بموضوعات مقسمة إلى أصناف. ورسم وجوب ظهور موضوعة واحدة من 
تحدث تنويعاً في التوليفات وفقاً لإجرائيات رياضية لست قادرا على 
تحديدهاء مع أنني لا اشك في دقتها. (اعتدت أن أزور «بيريك» خلال 
السنوات التسع التي اشتغل فيها على تاليف روايته. إلا انني لا اعرف إلا 
القليل من قواعده السرية). 
ولا بقل عدد هذه الأصناف عن اثنين وأريعين صنفا. وتتضمن شواهد 
.=> © ا 4 ت اسالیب. 
أدبيةء ومواقع جغرافیه. ووقائع تاريخيةء واٹاتا وموضوعا وا ےت 


زا أيضاً. ولا أملك 
وألواناً وأغذية وحيو انات ونباتات ومعادن.. ومن يدري ماذا ايضا. ر 
وهو ما فعله حتى في آکثر 


فكرة عن كيفية توصله إلى احترام هذه القواعدء 
الفصول قصراً وكثافة. 


= ۱۱٦ 


a BS الاعتباطية.‎ KORTE ES 
التراعد اعتباطية ايضاً ولكن اللعجز هو ان هذا النظام الشعري الذي قد‎ 
رابب هو آنه توافق مع شيء مأء هو ميل «بيريك» منذ آول رواية له:‎ 
,الخيارات». نحو الفهارس المصورة (الكتالوجات). ونحو تعداد الأشياء.‎ 
فكل شيء بُحدد بذاته وانتماته إلى عصر واسلوب ومجتمع. وهو ميل امت‎ 
حتى إلى قوائم الطعام ويرام الحفلات الموسيقية ووصفات الريجيم وقوانم‎ 

الكت الحقيقية والمتخيلة. 


و مصطنعاً وميكانيكياًء انتج حرية لا تستففد وثروة من الابتكارات. 


ى شيطان «جمع المجموعات» يضرب بأجنحته فوق صفحات «بيريك» 
دائماً. ومن بين عدد من الجموعات التي يستحضرها هذا الكتاب. واحدة 
ف الأكثر شخصية و«تخصَه» هو كما آحبٌ ان اقول. وهي میله نحو 
«التادر» أي مجموعة الأشياء التي لا يوجد منها سوى نموذج واحد. وهم 
ذلك لم يكن «بيريك» في الحياة جامعاً لمعطيات المعرفة والأشياء المتذكرة 
باستئناء الكلمات. كانت طريقته في امتلاك الأشياء تتمثل في دفّة تحديد 
التعابير. لقد جمع «بيريك» أي شيء تتالف منه «ندرة» كل حادثة وشخص 
أو شيء واعطاه اسماً. ولم يكن هتاك أحد أشد منعة من «بيريك» ضد 
اسوا صسأزق الكتابة المعاصرة: الإيهام. وأو أن اشدّد على حقيقة بالنسبة 
د «بيريك»» لقد حد بتاءٌ رواية وغقاً أقواعد ثابتة وكوابح من حريته في كل 
الأحوال بوصقه سارداً لروايات. إلا أته حفزها. وليس مصادفة أن «بيريك» 
كان أكثر أعضاء «ورشة الآرب الممكن» إبداعاًء وهي الورشة التي أنشأها 
استاذه: «ریمون کیونو». 

كتب «كيونو» مبكراً عندما كان يتشاجر مع كتابة السرياليين 
الاوتوماتيكية: 
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ن فعرة خاططة شيع الان ايضاء هي إقامة تعادل بين 
yı‏ هام واستكشاف اللا وعي وبين الصريةء بين الصسروع 
والاوتوماتيكه وبين الحرية. هذا النوع من الإلهام الذي يتضمن 
ملاعا عمياء لكل حاف هو في واقع الأر عبودية. الكاتب الكلاسيكي 

اجيدياته وعينه على عدد صعين من القواعد المعروفة, 


الذي ڪتب فر 2 


لقواعد اخری لا یعرف عنھا شیها..٠.‏ 

ما انا صل الآن إلى نهاية دفاعي عن الرواية كشبكة شاسعة. قد 
یعترض معترض بالقول انه کلما مال العمل نحو تعددية الاحتمالات أكثر. 
كلما انفصل عن تلك النراة الواحدة التي هي «ذات» الكاتب أكثرء وانفصل 
من نزاهته الداخلية واكتشافه لحقيقته الخاصة به. إلا انني اجيب بالقول: 
من نحن. من هو کل واحد منا إن لم نکن مرگباً من تجارب ومعلومات وکتب 
قراناها واشياء متخيلة؟ كل حياة هي موسوعة. مكتبة. مخزن أشياء. 
سلسلة من الأساليب. ويمكن أن يستبدل كل شيء باستمرار. ويعاد تنظيمه 
بكل طريقة يمكن تصورها. ولكن الجواب الأقرب إلى قلبي ريما كان شيناً 
آخر: فكروا بما يمكن آن يكون عليه الأمر في حالة امتلاك عمل روائي 
متصور من خارج «الذات». عمل سيسمح لنا بالإفلات من منظور الذات 
الفردية المحدود. ليس لندخل في ذوات تشبه ذوأتنا فحسبء بل ولمنح 
كلماترلا لا يملك لغة: للطائر يجثم على طرف غصن, للشجرة في الربيع. 
والشجرة في الخريف. للحجر. للاسمنت. للبلاستك.. اليس هذا هو ما 
استهدفه «أوفيده ريما حين كتب عن اسستمرارية الأشكال؟ وما كان 
«لوكريتيوس» يستهدفه حين تماهى مع تلك الطبيعة المشتركة لكل كانن 
ولکل شي؟ 
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ا لمحتو یات 


Vaasa ملحوظة زوجة المؤلف‎ -١ 

۲- ملحوظة الحؤلف.. Quiet‏ 

NY cuucecccsaenanenvenaeaeransanssseaeneneeenneeeenens تمههد‎ ۳ 
VLA O SRS SE الخفة‎ -٤ 
CVRD ORS السرعة..‎ -٥ 
E EO الدقة‎ -٦ 
AVENE ESSE الوضوح‎ ¥ 
RE التعددمة‎ -۸ 
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ست وصايا للألفية القادمة 


يتضمن هذا الكتاب خمس مخاضيرات اعدها الكاتب الإيطالي «إيتالو 
کالفینی» )۱۹۸۰٥-۹۹۲۲۳(‏ لالقائها في جامعة هازفارد الأمريكية على أن 


يستكمل إعداد المحاضرة أل ا ي +دينة كامبرج إلا أن المنية 
عاجلته قبل سفره إلى الولايات تخد الام يكية. 

كقبت هذه المحاضرآت بال :7 ¡٠‏ ...لاء مساهمة في إحياء 
ذكرى احد اساتذة هارفارد البارزين ::-.: .اى الأدب الإيطالي اهتماماً 


كبيراً (تشارلس إليوت نورتون 1۲ .)٠۹٠۸-‏ وقام الكاتب باتريك 
جراياه بمساعدة كالفينو على إعدادها باللغفة الإنجليزيةء وترجمة 
الشواهد الواردة فيها باللغات اللاتيئية والفرنسية والإيطالية والإسبانية 
إلى الإنجليزية. 

وتكمن اهمية هذه المحاضرات في كونها إطلالة واسعة على 
القيم الادبية والفنية والفلسفبة والعلمية التي شغلت عقول كبار 
مثقفي الحضارة الغربية على مر العصور,ء وكذلك في كونها تعبيراً 
عن بصيرة كاتب انشغل كثيراً بتحليل عملية الإيداع الادبي والفني. 

إنها وصايا كاتب كبير شعر بضرورة إرسالها إلى الألفية القادمة 
تنتقص من إبداعه وطموحه. 


۰ فلس 


ما یعادل دولارا آمریکیا 
دولاران آمریکیان 
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